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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، 
 وبعد:

 دين الأنبياء واحد، وهو الإسلام:
نيْا منْذُ أ و   د  وج   ي  دُنا آ    ل  الد  يْنُ في ه ذ ه  الدُّ ري ة في الي خْر  الذَ خ ر نا  سََََََََََ   هُ م  د  خ   ط  ح  الج ن ة ، و   ن  م   مُ الب شََََََََََ 

، وخَاببَ   تْ يَ ن  } ه ب ق يْل ه  ت عالى:بُّ ر   هُ ع لى الأ رْض  نَْه ا جم  يعاً ف إ م ا يَ  َ  خَُلْن ا اهْب طيُا م  ا َ  هُد  ْْ م ِّ   هُدً  ف م نْ ت ب  كُُ
ْْ يَ ْز نيُن  ف لا  خ يْفٌ ع ل يْه    . [83]البقرة:  {ْْ و لَ  هُ

إلَ   ةُ عا   والس   ةُ نين  مأْ والطُّ  احةُ والر   يدُ عالس   شُ يْ ا الع  ل   نُ كُ  مْ َََََََولَ يُ  ،ة  ساني  نْ ال   فس  في الن   ةٌ ي  ذات   رةٌ طْ ف   دينُ والت  
ها لَ تبديل لخلق   س عليحنيفَاً فطر    ال  فطر النَا فَأخْ وجهَل للَدين} خَال تعَالى: .ه  ظلَ    ر  تَ ْ 

 [.83]الروم:  {ذلل الدين القيْ ولكُن أكثر الناس لَ يعلمين
َ ْ يات  ح   يار  بْ في أ   ة  شََََََََََري  الب   قُ راف  يُ  نُ يْ الد    مر  اسََََََََََت  لذا و   ْ  َ ْ ي ُ دين  الت   ة  ر  ظاه   نْ ة م  م  ولَ أُ  َمُُْت م   لُ ا، و   َ  ر  ، و 
ْ تقُ ين  بالد    م  زاالت   دون  ب   رٌ صََْ أ وْ ع   زمنٌ   َ  ة  د  قيْ ع   راء  و   نْ  م  لَ  إ   ةٌ م  أُ  رْ ضََ  ، ولَ ن  ةٌ ني  د  م   سََرْ سََ   ولَ أُ  ةٌ ضََار  ح   ْْ ، و 
 . ة   يني  
رْض  الأ    ُ  ثُ ر  ، وي  ةُ اع  السََ   قيمُ ، وت  ةُ ري  شََ الب  فْنىتَ   نْ لى أ  ، وإ  ين  الد    لى يَ يْم  إ   ة  ري  شََ  للب   قاً راف  مُ  نُ يْ قى الد   بْ يَ  سََ  و  

 وم نْ ع ل يْها. 
م ، ع ل يْه   آ  مُ  ب ه   ج اء   ال ذ َ الد  ينُ  ه ل   :و ل كُ ن   لا  هُ؟ م نْ  الْأ نبْ ي اءُ  ب ه   ج اء   م ا هُي   السََََُّ  في   نَ ر اهُ  م ا و هُي   بَ عْد 
ن ا ن   صُير   م نْ  الْيَ يْم   ع ال م      الْمُتَ ع د    ة ؟ ل لْْ ْ يَ 
نُ ا تَ ع د       و إ ذ ا  اه دُهُ  م ا و هُي   لْأ ْ يَ  ب     ف م ا .و اخ عًا نُشَََََ  ؟ و ر اء   السََََ  ير   جم  يعُه ا و ه لْ  ذ ل ل  يح ة   صََََُ ح   صَََََ 

 ل لد  ين ؟
 :  تعالى خال ،واحد بدين عليهم الله صلوات الأنبياء   جاء نعْ :نجيب

ر    } ْْ  شَََ  ى م ا الد  ين   م ن   ل كُُ ين   و ال ذ َ نَ يْح ا ب ه   و صَََ  ي  ن ا و م ا إ ل يْل   اأوُح  ى إبراهيْ ه  ب   و صَََ  ى و مُيسًَََ  أ نْ  و ع يسَََ 
 ن،الدي من به كلفكُْ ما وبين   أوضََ  بمعنى هنا وشرع[. 38: الشََير ..{ ]ف يه   تَ تَ ف ر خُيا و لَ   الد  ين   أ خ يمُيا
 وبمكُارم نيه، تنابواج أمره بامتثال   وتقي  الآخر، والييم بالله اليان به والمقصَََََََََي  واحد، فالدين

 الأحكُامو  التشَََََريعا  في ذلل بعد اختلفر وإن الأنبياء، رسَََََالَ  عليها اتفقر أمير وهي. الأخلاق
 [.83: المائدة{ ]ومنهاجاً  شرعةً  منكُْ جعلنا لكُل  } تعالى بقيله المرا  وهي ة،يالتفصيل

]آل  {لامالسََ عند    إن الدين  } ، خال تعالى:والدين الواحد الذي جاء به الأنبياء هو الإسلالالام
 [. 31عمران: 
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َ  إلَ على    وأمُر ُ } وخال على لسَََان نيل عليه السَََلام: ْْ منْ أجر  إنْ أجر ْْ فما سَََألتُكُُ  فإنْ تيليت
 [.27]يينس:  {المسلمينأن أكين  من  

ْْ خال  أسََََََلمرُ لرب  العالم}وخال تعالى عن إبراهيْ عليه السََََََلام:  ين، ووصََََََى  ا إذْ خال  لهُ ربهُُ أسََََََل
 ْْ ُْ الدين  فلا َّيتُن  إلَ وأنت ُْ بنيه ويعقيبُ يَ بِّ  إن     اصَََََطفى لكُ ْْ شَََََهداء  إذ سلالالالالمونمإبراهي ، أمْ كنت

ْ  وإ َاعيََل   حضََََََََََََََر  يعقيب  الميُ  إذْ خَال  لبنيَه مََا تعبَدون من بعََدَ خَاليا نعبََدُ إلَل  وإلَه  آبائَل  إبراهي
 .[388 -383]البقرة:  {مسلمونهُ وإسحاق  إلاً واحداً ونحنُ ل

ُْ  ا إنا  أنزلنا التيراة  فيها هدً  ونيرٌ يَ} وكَان جميَ أنبيَاء بِّ إسََََََََََََََرائيَل مسََََََََََََََلمين، خال تعالى: كُ
 [.88]المائدة:  {أسلمواالنبيين الذين 

فلم ا أحس  عيسََََََََََََى منهْ الكُفر  خال  من } وكان حياريي عيسََََََََََََى وتلاميذه مسََََََََََََلمين، خال تعالى:
 . [27ران: ]آل عم {مسلمونإلى    خال  الحياريين نحنُ أنصارُ    آمنا بالله  واشهدْ بأنا  أنصارَ 

 صَََََرا   خلْ إنِّ هداني ربي إلى} مما علمه ربه تقدس في علاه: وخال خاتم المرسََََلين سََََيدنا محمد 
ْ  حنيفاً وما كان من المشََركين، خلْ إن صََلاي دينا  مسََتقيْ   ومماي لله  رب    ونسََكُي ومحياَخيماً ملة  إبراهي

 . [368 -363]الأنعام:  {المسلمينالعالمين، لَ شريل  لهُ وبذلل أمُرُ  وأنا أولُ 
هُ وهي في الآخرة   يناً فلنْ يقُبل  من الإسلالالالالالامِّ ومنْ يبتغ  غير  } فالدين الحق عند   تعالى هي السََََََلام

 .[32]آل عمران:  {من  الخاسرين
نبياً، جمعر بعض الآيَ  العديد منهْ، وتفرق ذكر الباخين  خمسلالالاة وعنلالالارينصَََراحة وخد ذكر القرآن 

تُنََا آتينََاهََا  وتلََل  } في آيَ  أخر، كلهْ  عيا للإيََان بالله وبََدينََه، خََال تعََالى: على خيمََه   براهيم  إحُج 
بنا لهُ  ٌْ، ووه  ٌْ علي َُ  رجا   من نشََََََََََاءُ إن  ربل  حكُي هدينا منْ  وحا  نكلاً هدينا و  ويعقوب   إسلالالالالالالالاحا   نرف

زكريا ويحيى و وكذلل نجزَ المحسَََنين،  وأيوب  ويوسلالا   وموسلالاا وهارون   وسلالاليمان   داوود  خبلُ ومنْ ذريته  
لنا على الع وإسماعيل  واليسلالالالالاو  ويونو  ولو ا  كلٌ من الصََََََالحين،   وعيسلالالالالاا وإلياس   المين، ومن وكلاً فضََََََ 

 وخال تعالى:. [32 -38]الأنعام:  {صََََََرا   مسََََََتقيْ  آبائهْ وذريَتْ وإخيانْ واجتبيناهُْ وهديناهُْ إلى 
ْ  وآل  عمران  على العالمين آدم  إن    اصطفى } وإ اعيل  }وخال:. [88]آل عمران:  {ونيحاً وآل  إبراهي
]الأعراف:  {هودا  وإلى عا   أخاهُْ } وخال:. [32]الأنبياء:  {كلٌ من الصَََََابرينذا الكفلِّ و إدريو  و
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، [32]الأعراف: {شلالالالالالالالالاعيبا  وإلى مدين  أخاهُْ }، [28]الأعراف:  {صلالالالالالالالالاالحا  أخاهُْ  وإلى ثمي   }، [62
 .[71]الفت :  {رسيلُ   محمد  } وخال تعالى:

 ولقد أرسََََلنا رسََََلاً من خبلل  منهْ} وخد صََََر ل القرآن الكُر  أن الرسََََل أكثر من ذلل، خال تعالى:
ولقدْ بعث نا في كل  أمة  } ل تعالى:وخا [،23]غافر: {من خصَََََََََصَََََََََنا عليل ومنهْ من َ نقصَََََََََ  عليل

فقد عم ر الرسَََََََََالَ  الأمْ جميعاً، ح  خال ، [86]النحل:  {رسَََََََََيلًَ أن اعبُدوا    واجتنبيا الطاغي   
 . [78]فابر:  {يروإنْ من أمة  إلَ خ لا فيها نذ}تعالى: 

ت الأديان لماذا تعددهلاا قلاد أتبتنلاا أن اللادين الحق واحلاد، جلااء به نيو الأنبياء، وفي كل الأمم   
 بعد ذلك، وتخالفت؟

* مََا كََان يَََدث هي أنََه بعََد مي  النل تبقى الثلََة ال  آمنََر بََه تنََاف  عن الََدين ضَََََََََََََََد أعََدائََه من   
جهة، وتاول اسَََتبقاء ما جاء به نقياً صَََحيحاً، ح  إذا مر   ْ السَََنين، وما  الصَََالحين والمسَََنين  

ا من التغيير ما حرفهْ عن جا ة الصََياب، فأ خليا في الدين ما نسََيا أحكُام  ينهْ تدراياً أو  خل عليه
 ليس منه  

من ذلل محاولتهْ الحفاظ على خدسَََََية الدين بتقديس الصَََََالحين منهْ، ح  إذا ما  الصَََََالحين نصَََََبيا 
أنصََََََابا ميضَََََََ مُالسََََََهْ و يها بأ ائهْ لحياء ذكرهْ، تح إذا ما  جيل آخر تيل الناس لعبا ة هذه 

لى أنا آلتهْ ال  يعبدونا مَ   أو من  ونه، فينتقليا من اليان إلى الشَََََََََََََر  أو الكُفر، الأنصَََََََََََََاب ع
من حَََال خيم نيل حين أرُسََََََََََََََََل إليهْ يَََدعيهْ إلى  -مثلاً –والعيَََاذ بالله. وهَََذا مَََا ذكره القرآن الكُر  

ياعاً ولَ ي} السَََََََلام، ، (1) [78]نيل: {غيث  ويعيق  ونسَََََََراً وخاليا لَ ت ذ رُن  آلتكُْ ولَ ت ذ رُن  و  اً ولَ سَََََََُ

 وهذه كانر أ اء الصالحين منهْ.
ل حفا الدين ، بَل أوك* وإننَا نعلْ أن   عز وجَل َ يتعهَد  فا مَا أ نزل على أنبيَائَه خبَل محمَد   

ساعة للأهله، ولذا كان تغييره أو ضَياعه ممكُناً  ولكُن عندما جاء  الرسالة الخاَّة، ولأيية بقائها لقيام ا
]الحجر:  {ينإنا  نحنُ نز لنا الذكْر  وإنا  لهُ لحاف }  ون تبَديَل  تعهَد ربنَا عز وجل  ف ها، فقال تعالى:

1]. 

                                                           
إن }رو  البخارَ عن ابن عباس رضي   عنه أنْ فعليا ذلل بإيَاء الشيطان لْ، لعنه له فهي العدو، خال تعالى:  (1)

 {الشَََََََيطان لكُْ عدو فاوذوه عدوا إن}[، وخال مبيناً كي  نعامله: 2]ييسَََََََ :  {الشَََََََيطان للإنسَََََََان عدو مبين
 [.6]فابر: 
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مجيء نبية ك  يل المدة أحياناً بين نبية وأخر * ومما ييسَََََََََر بقاء التحري  في الدين وتيسََََََََََ مداه، ب  
 ل  الكُتاب  خد جاءكْ رسََََََيلنُا يبين لكُْ علىيَ أه} على فترة من الرسََََََل، خال تعالى: سََََََيدنا محمد 

 {فترة  من الرسل  أن تقيليا ما جاءنا من بشير  ولَ نذير  فقد جاءكْ بشيٌر ونذيرٌ و ُ على كل  شيء  خدير
 .[31]المائدة: 

* أضَََََََََََ  إلى ذلل وجي  المتكُنين في كل زمن، من أتبا  الدين أو من أعدائهْ ممن يكُيدون للقضََََََََََََاء  
وسَََََيلة، مَ ضَََََع  أتباعه وتقاعسَََََهْ عن الدفا  عنه، أو تداخل مصَََََالحهْ في إرضَََََاء العدو عليه بكُل 

فيتَاجرون بَه.. كل ذلل يي َ إلى ضََََََََََََََيا  الدين الحق، وظهير الَنحرافا  فيه كتعد  الآلة بعد التيحيد 
روال لأالخال ، وظهير الأسََََََََابير حيل بدء الخلق، أو ناية الحياة، فيصََََََََير الفر وس أرضََََََََياً، أو تتحد ا

 بالكُين من خلال التناسخ كما با  معروفاً في الديَنا  اليضعية.
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ين الحق ين وخصائص الد ِّ  مفهوم الد ِّ
فْهيم الص حيْ  للد  يْن ، و ي    سنحاول هنا    فْهيم  أ نْ نَُبَ ين   المَََََََََ  َ  ش  ال طأالخ زه ع نْ المَََََََََ  ، لتكُين ب يَََََََََْن  الن اس   ائ

ْ   ساس  لى أ  ع ةً بني   راستنا م َ   م لذلل بالتَ عْريْ   اللُّ ونقد   ، ومعنى  خيق   س ليْ  :غي
بِّيْلالالالالالالالالان   في إيجاد ع لاق ة   ه ذِّهِّ المعاني تنحصرغة، وأر  أن معاني الد  يْن  في اللُّ   ْ  تعد  : تَ عْريْ  الد  يْن  لغةً 

 : ر ين
 .ة والمجازاةالمكُافأ  والمحاسبة و  القهر   وحق    والحكُْ والجنو    والقي ة   يتمت َ بالسُّلْطان   الطرف الأ وَّل
 .والير    ة  ة والعبا   والذل والَستكُان   اعة  والط   بالخضي   ويت ص   في الجان    الآخر  يق ُ  والطرف الثاني

 .(2)بالعكُسأ وْ المنهج والط ريْقة ال  تد  ع لاخ ة الأ و ل بالثاني و  والع لاق ة بِّيْلان  الطر ين هي  الد ِّيْن  
 وخد ور   هذه المعاني في القرآن الكُر ، كقيله تعالى:

هُ لله  وهي محسن}في الطاعة والَنقيا :  - ْ  وجه   [.372]النساء:  {ومن أحسنُ  يناً ممن أسل

 [. وغيرها كثير.28]الصافا :  {متنا وكنا تراباً وع اماً أئنا ل م د ينين أئذا}في الجزاء والمحاسبة:  -
: (3)نا إليهارْ ش  ال  أ   السابقة   على الع لاخ ة   ، تدلُّ ثلاثة جيان   لا  ن  الد  ي وكلمةُ   ، و هي 

أَ ملكُه وحكُمه وخهره وأذله واستعبده، وحاسبه وكافأه، فالفعل الَمُتعد َ بنفسه  :دانه دينا   -3     
 يثل الطرف الأ و ل الذَ يتمت َ بمعنى الملل والتصرف. 

رف الط   لعه وخضَ ل هُ أ وْ ذل أ وْ استكُان  أ وْ عبد، فالفعل الَمُتعد َ باللام يث   : أَ أبادان له -7      
 ص  بالخضي  والطاعة. الثاني المت  
باً  ناً ذه  يْ : أَ او  يء  ، أ وْ أ ان بالش  دان بِّهِّ  -8   سْ وم ذْه   ناً لام  يْ ، أَ اعتقده أ وْ اعتا ه، و ان بال 

 وْ المَ ذْه  . عدَ بالباء يثل الط ريْقة أ  ة، فالفعل المت  الد  يْنُ أ وْ المل   ن، وهي  د به وتدي  أَ تعب  
 

                                                           
 أخرب الأ مْث ل ة لتيضي  ه ذ ه  المعاني وبيان ه ذ ه  الع لاخ ة كلمة: (2)
َََََََََََََََََََََََََََََن  برفين، أحديا  ائنٌ، وله حقُّ المطالبة، والآخر م دينٌ، وعليه التزام الدفَ  (للادَّيْن)ا فَإنَه يفهْ منها فيراً ع لاخ ة ب يَْ

َ  وواجَ  الأ اء، الأ و   يْنُ، والقياعد ال  يتبعها الدائن والمدين في الد ف لُ يطَالَ ، والثَاني مطال ، والمال المطليب هي  الد 
َََََن   أن  أحديا يتضم ن في  -فت  بال - والدَّين، -بالكُسر  - الد ِّينِّ والس دا   والت يخير  هي  الش ريَْع ةُ والقانينُ، والف رْقُ ب يَْ

 ياً، والآخر التزاما مالياً.الأ صْل التزاما أ ب
 فإنا تدل على ع لاخ ة ب يَْن  برفين يا البائَ والمشتَر ومحلُّ الع لاخ ة هي  المبيَ ون ام البيَ. (لبلا يْو)اومثل كلمة 

، الد  يْنُ للدكتير مُح م د 733، مختار الصحال: 721/ 3، المصَبال المنير: 8/772ان ر القاميس: القاميس المحيط:  (3)
، أبي الأعلى المي و َ: 7/383، والنهاية، لَبن الأثير: 76ع بْد     راز:   .336، المصطلحا  الأ رْبَ ع ة في  القُرْآن 
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 :تلا عْريْ  الد ِّيْنِّ اصطلاحا  
  :تلا عْريْ  الد ِّيْنِّ عِّنْد  ع ل ماءِّ الملا سْلِّميْلان -أولا  

سْل ميََََََََََْن تَ عْريْ  الد  يْن  بأن   ، قا ا   في الَعت   إ لى الح ق    دُ ش  رْ يَُ  ي  ل  إ   ٌَ ضْ ه: )و  اشتهر على لسان عُل ماء  المََََََََََُ
 (.  لا   عام  مُ َوال لي   في السُّ  لى الخ يَْر  وإ  

ليْم ة  باخْ  قيل  ذوَ العُ ل   ، سَائقٌ ي  ل  إ   ٌَ ضَْ : )و  ر  في تَ عْريْ  آخ   يقيلين  و  ، في الحال   ْ إ لى الص لال  يار ه  تالسَ 
 (.  في المآل   لال  والف  

:  ويصرل التَ عْريُْ  ال سْلامي    بث لاث ة أمُير  جيهرية، و هي 

، ويل أ وْ  النَ فْس، إيَاء من وليس ،إلهي وضلالاو الد  يْن   أ ن   -3  سَََبحانه فالله نْسَََان،ال   تن يْ أ وْ  الع قْل 
نَْ  اهْب طيُا خَُلْن ا: }عالىت   لقيل ه تقيقاً  وخي م ه، وتعاليمه بم با  ئه   وأوحى الح نيْ ، الد  يْن   أ نْزل وت عالى  جم  يعاً  ه ام 
ْْ  فَ إ م ا تْ يَ ن كُُ َ   ف م نْ  هُدً  م ِّ    يَ  َ   ت ب  ا ْْ  خ يْفٌ  ف لا   هُد  ْْ  و لَ   ع ل يْه     وأن   ،[83: البقرة{ ]ز نيُن  يَ ْ  هُ

نْسان   خلق الذَ سبحانه َ ْ  ع بثاً، َلقه َ الأ رْض   في خليفةً  واختاره ال   .د سُ  يتركه و 

 مُر   ليس ف هي   لح ياة ،ا في ونظام ع قيْد ة أ وْ  ،وشلالالالالالالاريعة ع قيْد ة الد  يْن   أ ن   على ين ُّ  ريْ   التَ عْ  أ ن   -7   
يْانُ  الحقُّ، الَعتقا  هي   ب لْ  اعتقا ، حيْ ُ  وال   ون ام   شَََََريعة   ر  مُ ليس و هي   شَََََيءٌ، يشَََََيبه لَ الذَ الصَََََ 

ي ةٌ  وشريعةٌ  رباني ، ن  امٌ  هي   ب لْ  فحس ، نيْا في والفلال الفيز لضمان إ ل  َر ةوالآ الدُّ  .خ 

ة بِّيْلالالالالالالالالالالالالالالالان   الربط بيان -8   َ   َّاماً  مت ف قٌ  الد  يْن   وأ ن   ،والع قْلِّ  الع قيْد  ،ا الع قْل   م   ْ ليْ  ولَ مُنافاة   لَ وأن ه لسََََََ 
 .والع قْل   الد  يْن   ب يَْن   مناخضة

 : تلا عْريْ  الد ِّيْنِّ عِّنْد  الغربيين - ثانيا  
ثيَْر ة للد  يْن  في الغرب، و   ْ إ لى الكُنيسة الكُاثيليكُية من ن ف تنيعر  س  مياخفهْ ظ ه ر ْ  تَ عْريْفا  ك  رت

ها في  العُصير  اليُسْطى، وم يْخ فها م ن  المَلُي   والحكُ ام  والخطا  والر    والحجر على الع لْْ  ق والحروبوتارَ
، تُح  تب ِّ الفرنسية و م ا تبعها من الكُنيسة ورجال الد  يْن  والأ فْكُار  الد  ينْي ة  والَكتشافا ، تُح  م يْخ   الثيرة 

ين هالعلمانية ومحاربة الد  يْن  وبر  رجال الد  يْن  الذين كانيا يثلين السُّلْط ة الرُّوْحي  ة والما ي ة العليا، وييج   
 .(4)السياسة والت شْريَْ والقضاء في  الع هْد  السابق

َََََر    التَ   َََََير  ظ ه  َََََذ ه  الصُّ َََََلال  ه  اً  عْريْفَََََا ُ ومَََََن خ  ََََََر ة جَََََد  ثيْ  (5)المتباينَََََة ع َََََن  الَََََد  يْن ، وهَََََي تَ عْريْفَََََا  ك 
 نقتصر على ث لاث ة  اذنا منها: 

                                                           
نْسانية:  (4) نْسانية: 773ان ر:  راسا  في  النَ فْس  ال   .37، الد  يْنُ: 33، الد  يْنُ والح ضار ةُ ال 
 و م ا بعدها. 71الد  يْن ، لدراز ان ر ه ذ ه  التَ عْريْفا  في كتاب  (5)
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ر المجميعَََََََة العالميَََََََة تصَََََََيُّ  ي  المسَََََََتقبل(: )الد  يَن َََََََةُ: هَََََََ في في كتَََََََاب )لَ   ينْي َََََََة جويلالالالالالالاوهيقَََََََيل  -3
نسََََََان خََََََر  يركزهََََََا ال  يِّ هََََََي  الشََََََعير بتبعيتنََََََا لمشََََََي ا  أُ نسََََََانية، والشََََََعير الََََََد   ال  بصََََََُير ة  الجماعََََََة 

 البدائي في الكُين(. 

َََََََُ  يث  َََََََ َََََََد ، أ وْ ال  ل الن  فهَََََََذا التَ عْريْ َََََََد  يْن  في وجَََََََي  الخَََََََال ق المب َََََََيْه ر  ال َََََََذَ ينكَََََََُر ج  لَََََََه مَََََََيذنا ال
ََََََالمعبََََََي ، ويت   نْسََََََان ي ة ، لََََََد  يْن ، وأنََََََه تصََََََيُّ خرية مََََََن اجََََََه إ لى الَسََََََتخفاف والَسََََََتهزاء والس  ر مثََََََاْ للإ 

 .أ وْ اخترا  لمشي ا  من الع قْل  البدائي

ََََََََة   شلالالالالالالالالاير ملالالالالالالالااخريقََََََََيل  -7   في )مقََََََََالَ  ع ََََََََنْ الد  يَن ََََََََة (: )خََََََََيام حقيقََََََََة الََََََََد  يْن  شََََََََعيرنا بالحاج 
 (.  لقي ة  خاهرة  أو ماهرة قةل  طْ مُ َال ة  بعي  والت  

ببيعَََََة هَََََذا  الَََََدين وهَََََي الخضَََََي  لقَََََية خَََََاهرة، ولكُنَََََه لَ يََََََد  التعريَََََ  يفسَََََر جانبَََََاً مَََََن وهَََََذا
َََََا  َََََاً  لكَََََُان أحَََََق الضَََََرورا   َََََذا الَسَََََْ حاجتن َََََي كَََََان كَََََل خضَََََي   ين الخضَََََي  وهَََََذه القَََََية، إذ ل

 إلى التنفس والغذاء، واستسلامنا التام لسائر العيامل الكُينية من جاذبية وغيرها. 

ََََََاب )خََََََانين ال   الأب شلالالالالالااتليقََََََيل  -8 ََََََا  المخلََََََيق نسََََََانية(في كت ََََََد  يْنُ هََََََي  مُميعََََََة واجب : )ال
نْسان نحي  ، واجباته نحي الجماعة، وواجباته نحي نفسه(.   نحي الخال ق: واجبا  ال 

َََََد  عُل مَََََاء  الغَََََرب، و هَََََي  يث  َََََ َََََد  يْن  ع نْ َََََ  لل َََََى تَ عْريْ َََََد  يْن  الن  و هَََََي  أرخ َََََد  انحسَََََار  صَََََراني  ل ببيعَََََة ال بَ عْ
ََََََ ََََََل ة  لْط ة، وتديََََََد مهمتهََََََا في أمََََََاكن العبََََََا ة، وأن  الكُنيسََََََة ع ََََََنْ الح يََََََاة  والسُّ وظيفتهََََََا تنحصََََََر في ص 

نْسَََََان   َََََل ته بالمََََََجُْت م َ مَََََن الناحيَََََة الخُ برب  َََََ ال  ، أمَََََا مَََََا يتعلَََََق بالتشَََََريَ لقيَََََةه مَََََن الناحيَََََة الرُّوْحي  َََََة، و ص 
 والسياسة فلا علاخة للدين بذلل.

ََََََه َّامََََََاً، ومنهََََََا مََََََن أظهََََََر وهكََََََُذا نلحََََََا في تعريفََََََا  الغََََََربيين أن منهََََََا مََََََن ألغََََََى  فكََََََُرة الل
ََََه، ولكُنََََه خصََََر العلاخََََة مَََََ   بََََبعض جيانََََ   بعََََض صََََفا  اللََََه، ومنهََََا مََََن اعََََترف بيجََََي  الل

 الحياة فقط.

 :خصائص العقيدة الدينية *
ا، بالمقَارنَة بين تعري  المسََََََََََََََلمين للَدين، وتعريفَا  الغربيين له، وبتحليل الفكُرة الدينية على حقيقته

    يكُن القيل:
 :  ينِّ لى قسم  إِّ  باختصار   لا، تنقسم   مْ أ   نا  ديْ  ضوعِّ ال   من   ل  التي تجع   زاتِّ المي ِّ  نَّ إِّ 

   ن.ي   سه المتد  صفا  الشيء الذَ يقد    -أ 
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 .(6)العنصر الذاي النفسي –ب 
ة  الد  ينْي  الخصائ  المهم   ويُْكُ نُنا تفصيل ذ ل ل  بشرل   : ة للع قيْد   ة ، و هي 

نْ *  ضََََ لق يانيْن  الكُين وسَََننه الث  سَََان يقُد  س الشَََرف والعرض والحري  إن ال  بتة، و ل كُ ن ه ذ ه  اة والكُرامة، وَ
ا معان  ناً الأمُير لَ تسََََمى  يْ  َََََََََََََََََة، أ م ا الم  ه  بَْ  ة وتصََََيرا  شََََائعة مُ ة مُر  عقلي   ، لأ ن  يهدف إِّلى ه ن فإن  تدي   مُ َ

رها، صَََََََََََي   عنها الأذهان أ وْ لَ تسَََََََََََتطيَ تعن   ، وإن كانر لَ تُ نِّ ذهاالأ   طا ِّ ع نْ نِّ  خارجة   تقديو حقيقة  
ََََََن  ذا   ، وتكُين الع قيْد ة الد   بنفسها قائمة   ة  جه إِّلى ذات مستقلَّ يتَّ   التلاَّقْديْو  الد ِّيْني  ل ة ب يَْ ، وذا    ينْي ةُ ص 

 . ة  مُر   ة  وفكُر   لَ ب يَْن  ذا   
، وإن أ ر  هوجدان  و  النسان عقل يَيطُ  قيقة كنههلَ  غيبي  شلايء   إن الذا  ال  يقُد  سَها الَََََََََََََََمُتدي  ن* 

 .وجي ه وعر ف شي اً من صفات ه  
ة الذ   إن  *      ق د سََََ  َََََََََََََََََُ ها، هداف    أ  در  تُ  ذات قوَّة عاقلةفي غيرها، ك م ا أنا  ومؤت ِّرة   الة  ة  عَّ ذات قوَّ ا  المَ
ها بمحوتت    .اتا ومشي تهرا   إ   ض  جه بالفعل إ لى ت ْقيْق  أ غْراض 
 ، وليسََََر بعيدةً يعاً وبالن اس جم بنفو اللالالالالالالالالالالالالالام تدي ِّن معنويي  صلالالاال  رة لها ات ِّ إن ه ذِّهِّ القوَّة العاقلة المدب ِّ *    

، بََ لْ تَ   عنهْ أ وْ منقطعََةً  يََات ْ  هْ ونجياهْ، عََاء  عى شََََََََََََََيونْ، وترعى آمََالْ وآلَمهْ، وتسََََََََََََََمَ  ُ رْ ع نْ ح 
 ه.العاَ الذَ تدبرُّ  ة بشيون    شاء   ذلل، ولا عناية مستمر  عنهْ م   السُّيْء  وتكُش  
ويق  منها العابد  ،، َضََََََ لا الَََََََََََََََََََمُتدي  نُ ة  قاهر   ة  بحانيَّ سلالالالا   ة  علويَّ  إن ه ذِّهِّ القوَّة المعبودة هي  قوَّة  *    

 .ها وسخطهامن غضب   قُ ف  شْ ، يطل  منها الرضى، ويُ ياضَ  م يْخ   الآمل المت  
 اي  : ويضََََاف إ لى الخصَََائ  السََََابقة في ميضَََي  الع قيْد ة الد  ينْي ة  عنصََََر ذر الذاتي النلاَّفْسلالالايالعنصلالالا*    

َ  وهي  الخضي  الشُّ ز به الَََََََََمُتدي  ن ع نْ غيره، يتمي   نفسي   َ   عير د يقُد  س ويج    فالَََََََََمُتدي  نُ  ،للمعبي  الَختيار 
، كراه  ب دون  إ   عاً ن  قت   مُ   كان  م   ع يْ  والت   يقيم بالعبَا ة  ذلَل، و  واختيَار ، لأنَه يسََََََََََََََتحقُّ  ه ع نْ بياعيَة  معبي   

بيََََََََََََََََْرة وشََاخ    القرآن الكُر  أن  ين   بولذلل  ت ع ينُيا}عالى: قين، خال ت  ت  مُ ََََََََََََََََة وصَعبة إ لَ  على الالصَ لاة  ك   و اسََْ
نْ   لصََََ  ة   با  لا  ع ين   ع ل ى إ لَ   ل كُ ب ير ةٌ  و إ نَ ه ا و الصََََ  ْْ أ   ي  نُُّين   ال ذ ين   * الخْ اشََََ  خُيا نَ هُ ْْ  ر     ْْ  مُلا  عُين   إ ل يْه   و أ نَ هُ  {ر اج 

 .[86-82: البقرة]
َََََََََََََمُتدي  ن لمعبي    فإ ن  خضي    كذا*     ع نْ ظهره  لُ ز  نْ لآفاق، ويَُ ، ويفت  أمامه افيه ع نْ القل   ه بالتر  شعرُ ه يُ الَ

س أ وْ يفرض فسََََََه اليأْ ب إ لى نالأ م ل  وتفريج الكُروب  ون أ نْ يتسََََََر   َ باسََََََتمرار إ لى، واعله يتطل  الأثقال  
، أ وْ هبة  والر   غبة  ََََََََََََن  الر   ائماً ب يْ  من عمله، ب لْ ي كُين  الََََََََََََمُتدي  نُ  أ وْ يَد  ، أمامه الأ م ل   ، أ وْ يسد  ع ل يْه  الكُبر  

 .جاء  والر   ر  ب يَْن  الأ م ل  والحذ  

                                                           
نْسانية:  86راجَ الد  يْن ، للدكتير مُح م د ع بْد     راز:  (6)  .738و م ا بعدها،  راسا  في  النَ فْس  ال 
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فا ُ  با    يزها ع نْ غير وَُّ الحقة والبابلة، ل خصائ  الع قيْد ة الد  ينْي ة ، ث   َُّ  هذه الص    ََََََََََََََ ها من العقائد والمَ
قلياتْ وخد اتفقر كلما  الباحثين في نفسََََََََََََيا  المتدينين وع ال  َ تصََََََََََََل إلى فكُرة الدين. والأ فْكُار ،
اوذ الما ة ، و ظاهر الحو ليو هناك دين  أيا  كانت منزلته من الضلالالالالالالالالالالالال والرا ة، وق  عندعلى أنه 

المشَََاهدة معبي ة لذاتا، وأنه ليس أحدٌ من عُبا  الأصَََنام والأو ن كان هدفُ عبا ته في الحقيقة هياكل ها 
الملميسَََََََََة، ولَ رأ  في ما تا من الع مة الذاتية ما يسََََََََََتيج  لا منه هذا التبجيل والتكُر . وكل أمرهْ 

ة غيبية، أو رمزاً لسََََر غامض، يسََََتيج  منهْ هذا التقديس لا. فهْ هي أنْ كانيا ي نين أنا مهبطاً لقي 
لَ يتصَيرون وجي  خصائ  ذاتية كامنة فيها، وإلَ لتعلميا كيفية إخراجها منها، ولكُنهْ يتصيرون وراءها 

 .(7)أو حيلا روحاً عاخلة مدبرة، مستقلة الرا ة تستطيَ أن تغير بمشي تها سير الأمير ومُريَتا
 
   :بقولِّه الجامو للخصائص السابقة ص الدكتور دراز مفهوم الد ِّيْنِّ لَّ فقد  ولذلل  

 رٌ وتدبيَْ  فٌ صَََََرُّ لا ت  و ، واختيارٌ  ، لا شَََََعيرُ ة  يي  لْ عُ  ة  بي  يْ غ   - أ وْ ذوا    - ذا    بيجي    )الد  يْنُ هي  الَعتقا ُ 
نْسَََان   يون  للشَََُّ  ، ة  ب  هْ ر  و   ة  ب  غْ في ر   امية  السَََ   ا   تلل الذ   اجاة  على منُ  ه أ نْ يَ بَْع ث  ن  شَََأْ  نْ م    ٌ اق  ، اعت  ال  تعِّ ال 

 .(8)(د  جيْ وَّ ْ  ضي   وفي خُ 

 
  

 
 

                                                           
  . 28راجَ الد  يْن ، للدكتير مُح م د ع بْد     راز:  (7)
 . 32: الد  يْنُ  (8)
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 بواعث التَّديُّن الفطرية 
 :  الأدلة الف لْس فيَّة ع لا الغ ريلاز ةِّ الد ِّينْيَّةِّ 

ف ة   والَجتما    عُل ماءُ الأ ْ يَن   لُّ سََتد  وي   يُّن ف ن  يْ على ك   والف لْسََ      ، للكُشََْ والَسََتنتانا   تقراء  بالَسََ طرةً الت د 
يُّن  الف طْري ة   ع نْ ب ياع ث    ها بم  ا يلي: اازُ ، ويُْكُ نُ إ  الت د 

يينِّ ظ ه ر تْ من غ  إ ن   - 3 وراء هُ،  ابضَََََََََََََََة  الر   لح قيْقََة  ا معرفََة   ولََة  اومحََ إِّلى الغيلالابِّ  طلوِّ التَّ  ةِّ ريز  نلا زْعلالاة التلالاَّد 
َ   ة  ع نْد  حقيق   اليخيف   وعدم    :  ة  زلي  الأ   إ لى الت أ مُّل  في المسائل   ، والعي ة  الحسي    الياخ

نْسانُ  َ خُلق    ه؟ ؟ ومن خلق  ال 
 ه؟ ؟ وم ؟ ومن خلق  الكُ يْنُ  ق  ل  وَ خُ 

نْسان   و م ا هي  مبدأُ   ؟ نسيرُ  ن  يْ لى أ  ه؟ وإ  ه وهدفُ ؟ و م ا هي  غايتُ ال 
 ؟ الكُ يْن   و م ا هي  نايةُ 

نْسان   مَ صيَْرُ  و م ا هي   ؟ ال   ؟ وماذا بَ عْد  المَ يْ  
نْسَََََََََََََان   ة  وغير ذ ل ل  من الأسَََََََََََََ ل   َُ ال  يْان   ال  ت دْف  ْ   عي   ب حْث  والسََََََََََََََ  وال  ر  لى الن  ، وإ  بالله   إ لى ال   والع لْ

 ل  اغ  الشََََََََ   ل  غْ تبقى الشَََََََُّ سَََََََو  كانر ولَ زالرْ   ة  والت أ مُّلُ في ه ذ ه  القضَََََََايَ الغيبي   َُ طلُّ ، وهذا الت  والَكتشَََََََاف  
، ويريدُ  َََََن   اليصيل   للإ نْسان  ني ةُ، وتَ ع د     الكُُنْ ، م هْم ا تقد م رْ به ال الكُ يْن   لا   كُ  شْ مُ  مامُ أ   إ لى الي قيَْ َََََم د  َ

  ْ ن هُ مُقي دٌ بكُ شَََََََََْ   أ  على ه ذ ه  الأ سَََََََََ ل ة، و  عاً ع نْ ال جاب ة  خطْ  زٌ عاج   الَكتشَََََََََافا ، وت رخ ى الع لْْ، لأ ن  الع لْ
ال ه محُ   اً، وأن  أ نْ يغير    منها شَيْ  ن  ن ياميْس  الكُ يْن   وْ  ا ت ْر  حياس    رْ ع  ل  وض  ا ياحي الما ي ة  في الن    ٌ د  مُ  ه، ك م 

 .ر  بَ عْد  خليل  ن  س  
نْسلالالالاانِّ  - 7  ا  ، ويسَََََتغيثُ دة  الشَََََ    ه وخرينُ عوتُ  ه مِّن  المهالكِّ ذ  قِّ نْ تلا   ارة  جبَّ  إِّلى قوَّة   ت هوحاج   ع جْز الإِّ

، س  فْ في كُل   نَ   يجي ٌ ع نْد  الحاج ة ، وهذا الع جْزُ م ، وتَُق د  مُ ل هُ العين  ، فتنجده وورجه م ن  المآزق  يق  وخر الضَََ   
نْسانُ ويلمسُ   ه.ه من غير  ه، ويسمعُ في نفس   ه ال 

 لل   ث  حد   فهلْ  :لى، خال  ؟ خال: ب  البحر   ترك    َْ : أ  فقال       عن  اد  الصلالالالالالاَّ  جعفر   المام   رجلٌ  ل  سَََََََأ  
َ  عاصَََََف   ي ُ بكُْ الر    رْ هاج   ة أنْ مر   َََََََََََََََََََم ن  ال ل  لُ م  أ   ة؟ خال: نعْ، خال: وانقط ؟ خال: نعْ، اة  جوالن   حين  لا  م  َ

َُ  نْ م   نا   هُ  ل أن  في نفسَََ   وانقدل   في بالل   خطر   خال: فهلْ  ت طي نعْ، خال:  شَََاء ؟ خال: إ نْ  جيل  نْ أ نْ يَُ  ي سَََْ
 .هي   ُ  فذلل  

َََََََََََََ، واللا   ال   ن  م   ذ  ق  المنْ  بيجي    النَ فْسيُّ  عيرُ هذا الشُّ  ْ   نْ مُ َ ْ    جي من ال م ا أ نْ يبقى إ  ، رب  الكُ  و  والحزن   والغ
نْسََان في كُين  ميم   َ  ال  حداً لْ كافراً ومُ   ه، في كُين  ع نْ رب    ضُ ر  عْ ل، ويَُ ضََْ د هذا الف  ر ل هُ، واح  ناً، وإ م ا أ نْ يتنكُ  م 

ثيَْر ة    في آيَ    الكُ ر ُْ  ر القُرْآنُ ، وخد صي  أ وْ ضالَ ً   ، منها: النُّفيس   ن  م   نا  ماذ ه ذ ه  الن   ة  ن مختلف  ، ومياب  ك 
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رُّعََاً و خُفْيََ ةً ل   نْ }ت عََالى: ه لََي خ ا   الْبَ ر   و الْب حْر  تََ دْعُينََ هُ ت ضََََََََََََََ  ْْ م نْ ظلُُمََ  يكُُ ذ ه  أ   خََُلْ م نْ يَُن ج   نجََْ انا  م نْ هََ 
ْْ تُشْر كُين   نَْه ا و م نْ كُل   ك رْب  تُح  أ نَْتُ ْْ م  يكُُ  .[78 - 67: الأنعام] {ل ن كُُين ن  م ن  الش اك ر ين  * خُل   ُ يَُن ج  

8 -   َ يُّن   ومن  واف َََم ا يَُ هذا الكُ يْن الع يْ و م ا ا ْ  مام  أ   هبةِّ بالرَّ  حساس  الإِّ الف طْر ة  إ لى الت د    ُ ر   رَ فيه م 
نْسََََََان   أحاسََََََيس   َُ ك  دار  م   اُ ، وييخ  ال  ، فيأْ  نْ خالق  ع   ث  ليبح   -والف طْر ة   بالغريزة   -ه عقل   ه، ويدف  سُ ن  الكُ يْن 

لع   مت ه،  والع با  ة   ة  اع  الط   مُ د   ق   يَُ ل هُ، تُح   ب  قرُّ الت   ر  واصََََََََََََ  أ   دُ ه، ويعق  ه وخيف  روع   أُ هد   ده، ويُ ه عن  خلب    نُ م  ط  ب ه ، ويُ 
 وهذا هي  الد  يْنُ.

ن  * أ أ و  ذُ م نْ و م ا ْ   لَ  أ عْبُدُ ال ذ َ ف ط ر ني  و إ ل يْه  تَُرْج عُي } ت عالى على لسََََََََََََََان إبراهيْ: هلَي خومن ذلَل 
يْ اً  ُ ون ه  آل  ةً  ْْ ش   . [78 - 77: يس] {ذُون  و لَ  يَُنْق   إ نْ يرُ ْ ن  الر حْْ نُ ب ضُر   لَ  تَُغْن  ع ِّ   ش ف اع تَُهُ

لالالالالالان  اللالالالالالادَّوا ِّوِّ الفِّطْريَّلالالالالالاة للتَّلالالالالالاديينِّ الملالالالالالالا وْ  - 8 ََََََ ت  مِّ ََََََذَ يَ  ، (9)عمََََََاق  هْ إ لى الأ  ويهََََََزمُ  حيََََََاء  الأ    ُ    رْ ال
ََََََََه فََََََََيهْ القََََََََي  المعط  وينب  ََََََََ ََََََََل مََََََََن أمََََََََامهْ والحسََََََََاس المخََََََََد   -دة، لََََََََة، والأجهََََََََزة المتجم   ر، ويزي
ْْ جََََََ   الحُ  ََََََُ ََََََ   ل  نْسََََََانُ صََََََْ، في  يْن  ع ََََََنْ الع ََََََ الغََََََبش    ُ ه  ذْ ، ويََََََُالط ريََََََْق  ، وي كُْش  ََََََ حي ال  ََََََلنفس   رُ ه، ويتفكُ 

يات َََََه ، ويبحَََََثُ  َََََنْ الَََََدف   في ح  َََََ ع  َََََاة ، ويسَََََتطل   نْ م  ، ويَََََُ َُ الح ي َََََد  المََََََ يْ   َََََا بَ عْ الح يَََََاة   امَََََاً خيمَََََة  َّ    ُ ر  دْ م 
ََََََر ة   ََََََالآخ  ََََََا م   ة  ، وتفاه  نيْا، وأ ن  َ  ت   الحقيقََََََي   مََََََال  الكُ ، وأن  خليََََََلٌ  تََََََا ٌ الََََََدُّ ََََََ نْسََََََان   ر   كََََََُْالََََََذَ يَ ت ف ََََََقُ م   ال 
، وأن   ةً ه باخي َََََوروحَََََُ هُ ت كَََََُيْن  نفسَََََُ أنْ  ليخا   خْ م  َالَََََ ه علَََََى سَََََائر  وتفضَََََيل   أخَََََُْر   لَََََا حيَََََاةً  بَ عَََََْد  المََََََ يْ  

ََََََذ ه  الح يََََََاة   ََََََ، وفيهََََََا يَُ ن  لا  والخََََََُ ة  حب ََََََقََََََي فيْهََََََا الأ  يلت   بَ عََََََْد  ه  ََََََق  عمل ََََََعلََََََى  نسََََََان  كََََََُل  إ     ُ اس  ه، لتَ ت ح ق 
ََََََ نسََََََان  قََََََى كََََََُلُّ إ  لْ يَ  ة، فَ  ق  ل  طْ مُ َالََََََ ةُ العدالَ ََََ ََََََه  عمل ََََََ زاء  ج  يَََََََْراً فخيَْ  المََََََامُ  ، يقََََََيلُ اً فشََََََر  ، وإ نْ شََََََر  رٌ ، إ نْ خ 
ََََاتيُا ف ََََإ ذا نيََََامٌ  الن ََََاسُ »م   وجهََََه: كََََر    علََََي   ََََ (10)«انَ تَ ب هََََيا م  ََََعُ  شُ ونقْ ه: رضََََي   عنََََه علََََى خاَّ  ََََ ر  م 

 .(11)«رم  يَ عُ  ل   اً ل  واع   َ يْ   فى بالمك  »

نْ  اً ءد  ، ب  ر في المخلوقاتِّ فكي والتَّ  زائهِّ جْ التَّأ ميل  في نِّظامِّ الك وْنِّ وأ   - 2  ه وأعضَََََََائه  وت كُْيينْ   سَََََََان  من ال 
... وكل   وببقَا    ا   والمجر   جيم  بالنُّ  هَاءً انت  ليس  ، و وأجهزتَه   ُْ الأ رْض  من  هيرين  بْ ءُ م  العُق لا خ   و  مََا تقَد م  الع لْ

، وهذا ة  ن  المكُي    ال قة  الخ القدرة   أمام   ل  وتذلُّ  وإجلال   خشَََََََََََََي    فيا بكُل   ، ليق  خيق  ون  ام ه الد   هذا الكُ يْن   ة  ع م  
    ، وم ن  المصَََني ب   لى السَََ    إ  نا وبارئها، وم ن  المسَََب   كُي   إ لى مُ  ، ومن الط بيع ة  إ لى الخال ق   م ن  المخليق   انتقالٌ 

َ  إ لى الصَََ   َََََََََََََََََم ا يقتضَََيهُ ان ها، م  ع   وأ   ياء  شَََْ الأ   ر  ، وأحق  هال   الأمُير  وأج    ق   في أ   رُ كُْ إ ل يْه  الف   الع قْلُ ويسَََيقُ  ، م 

                                                           
نْس (9)  . 773انية:  راسا  في  النَ فْس  ال 
 .7/877كش  الخفاء:   (10)
 .88/763أخرجه ابن عساكر في تاريخ  مشق:  (11)
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ا نطق   ة  فقَال  بفطرتَ   عرابيُّ بَه لَل الأ   و هي  مَ  ليْمَ  ام   ع ير ، و أ ثَ رُ الْب   ع ل ى تَ دُلُّ  الْبَ عْر ةُ : ه السََََََََََََََ   ع ل ى يَدلُّ  الْأ خَْد 
ير ، ف س م اءٌ  ن   ه لا   ف ج انا   ذ ا ُ  و أ رْضٌ  أ بَْر انا   ذ ا ُ  الْم س   ؟ب ير  الخْ   الل ط ي    ع ل ى ت دُلَ 

َََََََََََََر ة    يلَ   ع ر ض  ج   الكُ ر ُْ  والقُرْآنُ  ثيَْ َ  هذا الباعث  جد   ك  َ   الف   اً م  الع قْل  على الت أ مُّل   يحث  للت ديُّن ، ل طر
يْان  في نفسََ   س  ر  ، ليغْ جي   والب حْث  ع نْ ن  ام ها الع   في المخليخا    ر  دبُّ بالكُ يْن  والت    : ل  ل  ذ   نْ ، م  والع قيْد ة   ه ال 

ٌ  ل لْمُيخ ن ين  } خيله ت عالى: رُون   *و في  الْأ رْض  آيَ  ْْ أ ف لا  تَُبْصَََََََََ  كُُ ْْ و م ا  *و في  أ نَْفُسَََََََََ  م اء  ر زْخُكُُ و في  السَََََََََ 
  [.77 – 73: لذاريَ ]ا {تيُع دُون  

 :  الأدلة النَّرْعيَّة  ع لا الغ ريلاز ةِّ الد ِّينْيَّةِّ 
نْسَََََََََََان   ريزة  على غ   ل  د  نسَََََََََََت   نْ ويُْكُ نُنا أ   يُّن  في ال  ا م  الت د   قلي   الن   ليل  بالد   وت كُْيينْه   ه  ة في نفسَََََََََََفطير  ، وأ ن 

نْ  ق  ع نْ خلْ  ثرْ ال  تد   ت عالى، في الآيَ        تاب  ك    نْ م   المباشََََر   ري   الصََََ    ق  ه، و م ا راف  ه وجبلت  ت  ر  طْ وف   سََََان  ال 
 .الد  يْن  في  النَ فْس  الب ش ري ة   ذ ل ل  من وجي   

الُيا أ   ْعََ  } خََال   ت عََالى: - 3 ةً خََ  ل يفََ  لٌ في  الْأ رْض  خ  اعََ  ة  إ ني   جََ  ئ كََُ  ا م نْ و إ ذْ خََ ال  ر بََُّل  ل لْم لا  لُ ف يهََ 
ُْ م ا لَ  تَ عْل مُين  يَُ  ب  ُ     مْد    و نَُق د  سُ ل ل  خ ال  إ ني   أ عْل  ف لُ الد  م اء  و نح ْنُ نُسَََََََََ  دُ ف يه ا و ي سَََََََََْ ْ  آ  م   *فْسَََََََََ  و ع ل 

تُ  ء  إ نْ كُنَْ ئ كُ ة  فَ ق ال  أ نبْ ُ يني  بأ  ْ  اء  ه يُلَ  ْْ ع ل ى الْم لا  هُ بْح ان ل  لَ  ْْ الْأ ْ  اء  كُل ه ا تُح  ع ر ضَََََ  ا  خ ين * خ الُيا سََََََُ  صَََََ 
 ...ُْ ُْ الحْ كُ ي ْ  ل ن ا إ لَ  م ا ع ل مْتَ ن ا إ ن ل  أ نْر  الْع ل ي ا خَُلْن ا اهْب طيُ } تُح  يقيل ت عالى:، [88 - 83]البقرة:  {ع لْ

َ  ف لا   ا َ  هُد  ْْ م ِّ   هُدً  ف م نْ ت ب  تْ يَ ن كُُ نَْه ا جم  يعاً ف إ م ا يَ  ْْ و  م  ْْ يَ ْز نيُن   خ يْفٌ ع ل يْه   .[83]البقرة:  {لَ  هُ

نَْه ا اهْب ط ا خ ال  } ت عالى: خال – 7 ْْ  جم  يعاً  م  كُُ تْ   ف إ م ا ع دُو   ل بَ عْض   بَ عْضَََََََُ ْْ يَ  َ   ف م ن   هُدً  م ِّ    يَ ن كُُ  اتَ ب 
  َ ا لُّ  ف لا   هُد  ق ى و لَ   ي ضَََ  ةً  ل هُ  ف إ ن   ذ كْرَ  ع نْ  أ عْر ض   و م نْ  * ي شَََْ نْكُاً  م ع يشَََ  رهُُ و   ضَََ   * أ عْم ى الْق ي ام ة   يَ يْم   نح ْشَََُ
رْت ِّ   َ    ر ب    خ ال   يراً  كُنْرُ  و خ دْ  أ عْم ى ح شََ  نْ  بأن   لُ صََر   تُ النُّصََيُ   هذ هف؟ [372 - 378: به] {ب صََ   سََان  ال 
ه، وإ ن  ال       ةُ خليف    .رْض  ه إ لى الأ  بيب  ه منْذُ هُ رافق   يْان  والد  يَن ة  وال   داية  في أ رْض 

ئ كُ ة   ر بُّل   خ ال   ذْ إ} خال ت عالى: - 8 راً  خ ال قٌ  إ ني    ل لْم لا   م نْ  ف يه    و نَ ف خْرُ  ي يَْتُهُ سََََ   ف إ ذ ا*  ب ين   م نْ  ب شََََ 
ي د ين   ل هُ  فَ ق عُيا رُوح  اج  نْ  بطبيعة   لُ صَََر   يُ  هذا الن  ُّ و ، [27 -23:  ] {سَََ  ل   سَََان  ال  ه، ت  ه وجبل  ق  خلْ  وأ صَََْ

لُ ع ن   بروْل      زونا  وأ ن هُ م نْ بيْن ، مم ْ  ، وأ ن  كُ  ت عالى، وأ ن  الج سََََََََد  لَ ينف صََََََََ   ر  أ وْ بذْ  للفصََََََََل   ة  ل  او  ل  محُ الرُّول 
نَ هُما شَُ  قاق  الشَ     رْ ق  ل  ، وخُ با ٌ تطل  ل هُ مُ  نصر  ل  عفي الت كُْييْن ، ك م ا أ ن  كُ  ةٌ ، وعاه  لي   في السُّ  رافٌ وانح   ذوذٌ بَ يَْ

يُّنُ للمحاف  ، والت  د  سََََََََََََََ  على الج   ة  للمحاف    سُ نْ والج   رابُ والشََََََََََََََ   عامُ عليه، فالط   للمحاف ة   ل هُ مييلٌ  على   ة  د 
.  الرُّول 
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ْْ و  } خال لله  ت عالى: - 8 ْْ ذُر  يَ تَ هُ ْْ أ ل سْرُ أ  و إ ذْ أ خ ذ  ر بُّل  م نْ ب ِّ  آ  م  م نْ ظهُُير ه  ه  ْْ ع ل ى أ نَْفُسَ  هُ ه د  شَْ
ه دْنا   ْْ خ الُيا بَ ل ى شََ  يُّن  في  النَ فْس  ا في وجي    ةٌ ريَ  ة صََ  فه ذ ه  الآي  ، [327]الأعراف:  {ب ر ب  كُُ نْسََاني ة خَ بْل  الت د  ل 

 .(12)ة  سيط  ها وظهُير ها على ظ هْر  الب  وجي   

ََََََََ}خََََََََال   ت عََََََََالى:  - 2 ْْ و جْه  ََََََََا لَ  ف ََََََََأ خ  ه  ن يفََََََََاً ف طََََََََْر       ال ََََََََ   ف ط ََََََََر  الن ََََََََاس  ع ل يَْ ل  ل لََََََََد  ين  ح 
 ُْ َََََََي        وْ ت عَََََََالى، وأ   هَََََََا  ُ ق  أ وْ الف طَََََََْر ةُ خل   فَََََََالنَ فْسُ ، [83]الَََََََروم:  {تَ بَََََََْد يل  لخ  لَََََََْق     ذ ل َََََََل  الَََََََد  ينُ الْق 

نْسَََََََان   ، وأن  فيْهَََََََا هَََََََذا الَ َََََََاه إ لى الخَََََََال ق   َََََََ ال  َََََََ     ع َََََََنْ مَََََََنهج   عَََََََد  ا ابت  م هْم  َََََََد وجَََََََي   وجح   ر  ه، وكف 
َ  أ نْ يغير    فطرت   ه لنْ بالد  يْن ، فإن    {لَ  تَ بْد يل  لخ  لْق   } ه:ي سْت طي

َُ أ نْ يَجُ  ليل  بد  =  َََم ا ايشُ     أ ن هُ لَ ي سْت طي َ  ام  ة، وأمالحرج   خا   وْ والأ   ما   ز  فيْها ع نْد  الأ   ه ذ ه  الف طْر ة م 
 .ة للت ديُّن  ابق  الس   الب ياع ث  

نْسَََانُ  م ا ادُ  دليل  وب  =   ه ضَََميرٌ نْ ب قي  عند  إ   - مير  الضَََ   ن وخز  م  و ، ة  ميم  الذ   على الأفعال   دم  الن   من   ال 
ْ تفسََدْ   َ يلُ    صََلى   ع ل يْه  وسََلْ في  الح  وهذا م ا خصََ  ، يابينُ والشََ   نُ المفات   هُ و   م ا»: ري   ث  الشََ  ديْ ده ر سََُ

ر ان ه ، أ وْ  أ وْ  يَُه ي    ان ه   الف طْر ة ، ف أ بَ ي اهُ  ع ل ى ييُل دُ  إ لَ   م يْلُي    م نْ  س ان ه  يُ   يَُن ص    .(13)«ج  

نْسَََََََََََََانُ  يُّن ، لأ ن هُ جزءٌ لَ غ   فال  ف ةِّ  أ ح د   ي ُ ، ولذا اُ وفطرته   ونفسَََََََََََََه   من ذاته   نى ل هُ ع نْ الت د  الف لاسلالالالالالالالالالالاِّ
يخاً سَََََْ راني م  إ لَ  وأُ  ةً ال مر     ذا السََََي ف    شَََََ  حر   ِّ َ أُ ن  : لأ  ؟ فيقيلُ نٌ تدي   نا مُ : لماذا أ  على سََََيال   رنسلالالالايين  لف  ا

َُ ِّ لَ أ  ن  لأ   نٌ تَدي   نا مُ وهي: أ  ، ذا الجيابع ل يَْه   َ   ة  جَابَ  للإ   يُّن  لَز  لَل  ذ لاف  خ   كين  أ   أنْ  سََََََََََََََتطي  مٌ ، لأ ن  الت د 
َ  ن  عْ م    .(14)ذاي م  ياز  ل   نْ م   ي

ر  عير  ع نْ الشَََُّ متحد   ً  هد  بْ ع   مح  مَّد   خُ يْ شَََ  ويقيل ال عيرُ ه  ة : )الد  ني المرت بط بيجي   الحياة الآخ  العام  ذا الشَََُّ
ََََََََََََال    ياة  بَ عْد  ه ذ ه  الح ياة   َ  الأ نَْفُس   ثُ ع  ب  نَْ مُ َ يْ لَ يُْكُ نُ أ نْ  - هاث  ديح  ها و  ي  دها ... خ  ل  ها وجاه  م  عال   - في جم 

ي كُاُ   امٌ لْ ... ذ ل ل  إ    ا هذا النَ يْ ُ  ال  اخت    اما   لَْ ا هي  من ال   َ  إ  ة، و ة أ وْ نَ زْعَة وييَ  ة عقليَ  ضََََََََََََََلَ   عَد  يُ 

                                                           
اك ر }وغير ذ ل ل  من الآيَ  كقيله ت عالى:  (12) ب يل  أ م ا شََََََََ  يَْن اهُ السََََََََ  نْ  {اً و إ م ا ك فُير  اً إ نا  ه د  [، وخيله ت عالى: 8سََََََََان: ]ال 

[، 33 - 2]الشمس:  {فُجُير ه ا و تَ قْي اه ا * خ دْ أ فَْل    م نْ ز ك اه ا * و خ دْ خ اب  م نْ   س اه او نَ فْس  و م ا س ي اه ا * ف أ لْ م ه ا }
نْساني ة:   .732وان ر  راسا  في  النَ فْس  ال 

ُّ ف م ا   ) (13) ْ  الص ل  ل  بُ إ ذ ا أ سَْ َُّ في الجنائز ، با  ميلي  ييلد على  ( ومسلْ في القدر، باب معنى كل3823رواه البخار
 (.7623الفطرة... )

َُ النَ فْسي ة:  (14)  .88، 73القرآنُ والط بائ
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َ  ب  ذا البقاء الأ  ه   سُّ ال  تُ  وال  رْ بالأ   يهيجُ  ...، شَََََََََََعيرٌ لاء  في الج   ة  البديهي   ُْ زاح  يُ  ت كُيْن   ى أنْ ، و م ا عسَََََََََََد
 .(15)(ع ل يْه  م  و ص ل رْ إ ل يْه  ...

                                                           
 .23 - 61ر سال ةُ الت يحيد ، له:  (15)
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 الدين والعلم ، وأقوال العلماء في الدين 
ال ه -أولا   ف ة  العِّلْم ومَ   :  و ظيلاْ

ََََََََََََََََََََََم جال  الذَ يعمل به والدائرة ال  ي دورُ فيْها والبار الذَ يغطيه  صلالالالالالالاور في محإ ن  و ظيَْف ة  الع لْْ والَ
َُ للت جْرب ة  وتدركها الحياس م علا الأ مورِّ التجريبية النواحي الحسلالاية ويقتصلالار ن السَََمَ والبصَََر ال  وْضَََ 

 واللمس والشْ والذوق، وهي أمُيرٌ ما ية محضة فالع لْْ يق  ع نْد  حُدوْ   لَ يت جاو زها.

ال  رح ، وتَ عْم لُ في  ائرة أوسَََََ ب=  ا ذا  مُ  ثيََََََََََََََََََْر  جداً وورنا ع نْ كُ  أ م ا و ظيَْف ةُ الد يْن  في الح ياة  فإ ن 
، ويتحدث ع نْ الما  ة وال  يلا بْح ث  الد يْن  هذا البار بأضََََعاف مضََََاعفة،  ، ع نْ الكُ يْن  و ما و راء  الكُ يْن  ر ول 

نْسَََََََََََََان من النياحي  ويت ناو ل الح ياة  و ما و راء  الح ياة ، ويدر  الأمُير  الحسَََََََََََََية والقضَََََََََََََايَ الغيبية، ويهتْ بال 
 ة والر وْحي  ة والنَ فْسية والَجت ماعي ة والتربيية...الج سْمي  

 وغيرها م ن  المسائل المعنيية ال  لَ يطيلا الع لْْ، ولَ تدخل ت ْر  وسائله الما ي ة التجريبية المحدو ة.

، ويَثنا عل=  رار  الكُ يْن  يْن  يدعي إ لى الع لْْ، ويرشَََدنا إ لى أ سَََْ ك شَََْ   ما فيه   ىويضَََاف إ لى ذ ل ل  أ ن  الد 
يْعاً، ولذلل فكُلُّ علينا أ ن هُ سَخ   وينُّ  ُْ  ر لنا ما في الأ رْض  جم  ، واكتشََافا    ن اختراعا   م ما وصَل إ ل يْه  الع لْ
ري ة  ف هي  جزءٌ  دمهُ ما خ   وكلُّ  حيْ    للب شَََََ  فْهيم الصَََََ   َََََََََََََََََََ َ  التنبيه المتكُرر إ لى المَ يْن ، م  يْن  الذَ  من  عية الد  للد 
لام د  ح لامُ } ناه سَابقاً، و هي   يْنُ   الحقيقي، وهي  ال سَْ الذَ  عا إ لى الع لْْ،  {إ ن  الد ين  ع نْد     ال سَْ

 .(16)الميمنين  وجعله فرضاً عينياً أ وْ كفائياً على 

يْنُ يشَََمل   ال  الع لْْ، فالد  ثيََََََََََََََََََْر  من مُ  حيْ  أوسََََ بكُ  يْن  الصَََ  ال  الد  في الح ياة   ل  شَََيء  كُ ولذلل فإن  مُ 
نيَْا، ويفت  لنا نافذة على الح ياة  الُأخْر   يْن  والع لْْ فت كُالَدُّ يْن   وإذا أ ر ْ نا التمثيل الندسََََََََََََََي للد  ينُ  ائرة الد 

بيََََََْرة جد   ة ، وخد يصع  تقدير محيطها، ويثل الع لْْ  ائرة صغيرة ضمن  ائرة الد يْن ، وخد يتغير محيط  ائر اً ك 
ضَََََََيقا واتسَََََََاعا، وخد تنق  وتزيد، وخد تضَََََََمر وتنمي، حسَََََََ  التَ ق دُّم  الع لْمي  والرخي الحضَََََََارَ  الع لْْ

يْنية والتطير التقِّ في اليسائل والأسالي .  والَكتشافا  الكُ 

 

                                                           
فْهيم الكُ ه نيي الكُنسي الذَ حارب الع لْْ وحجر على العُل ماء  وختل المخترعين والمكُتشفين  (16) ولَ نعِّ بالد يْن  هنا المََََََ 

سيرا  بابلة، وسخافا  ساذجة، والتأويلا  البابلة صبغيها باسْ  الد يْن ، علماً بأن ه ذ ه  القضايَ وفرض على الن اس تف
تدركها الحياس وونها اليسََائل والأ وا  الما ي ة، وتسََتطيَ اليصََيل إ لى غيرها بالب حْث  والمشََاهدة والتجارب والتَ فْكُير، 

نْسََََََََان، فلا تتانا إ لى ماء ولَ إ لى أخبار الرسََََََََل والأ نبْياء ولذلل َ      ا الكُُتُ وتدخل ت ْر  مقدور ال    وحي السََََََََ 
ا اختصر  على مُر  الشارة إ لى بَ عْض  أ سْرار  الكُ يْن  وأرشد  إ لى وجيب الَستفا ة منها والسعي وراء ها.  الس ماوي ة، وإ   
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يْن   ال  الد  ال  الع لْْ ومُ  ثيْلالالالالالالالالالالالالالالالالالالار ة لا تدخل فيوينتج ع نْ معْرف ة مُ  ،  ارهإ أن العِّلْم عاجز ع نْ قضلالالالالالالالاايا ك 
َََََََََََم ا يستيج  أن نتلمس  ويستحيلُ  ا خارجة ع نْ نطاخه وإمكُانياته ومُاله واختصاصه، م  ع ل يْه  معرفتها لأ ن 

ها :  َم ا يعجز عنه الع لْْ، وأ ي   لا مصدرا آخر غير الع لْْ، ونكُين  اج ة إ ل يْه  ليمدنا بالمعْرف ة م 

نيْمعْر  ة الغ يْبِّ  - 3 َََََََََََر ة، في الماضي السحيق أ وْ المستقبل، فا: سياء كان  في الدُّ َ لع لْْ مثلا ا أم في الآخ 
 .لساعة ولح ا  لشهير وسنيا ، أم كان  خريباً  يعجز ع نْ معْرف ة المستقبل سياء كان  بعيداً 

نْسََََََََََان ويسََََََََََعى جاهدا للبقاء ما أمكُنه، ويبذل  قضلالالالالالالالاية ال لود - 7 في الأ رْض  ال  يطم  إ ل يْها ال 
يْ  عنه، فهل يُْكُ نُ للعلْ أ نْ يزيد في عمر إنسََََََان لح ة واحدة أ وْ يَ يْماً باخاته لحصَََََت  َََََََََََََََََََ ه فيْها وإبعا  المَ

دا؟ً.  واح 

َُ أ نْ ييفر ل هُ حياة أفضَل، وسعا ة أكث ن  إ   ت طي ر، التَ ق دُّم  الع لْمي  السَريَ في الط  والجراحة والأ وية ي سَْ
 جََاء   فََ إ ذا}: نحََه لح ََة زيَ ة في عمره، مصَََََََََََََََداخََا لقيلََه ت عََالىوراحََة أرحََ . و ل كُ ن هََا تعجز ع نْ أن َّ

 ْْ لُهُ رون   لَ أ ج  ت أْخ  تَ قْد مين   و لَ سََََاع ةً  ي سََََْ لامُ: [88: الأعراف] {ي سََََْ لاةُ والسََََ   وْل  ر   إ ن  »، ولقيله ع ل يْه  الصََََ 
ي    ل نْ  نَ فْساً  أ ن   روعي   في نَ ف ث   القُدُس    .(17)«ل ها...أ ج   ت سْت كُْم ل   ح     َّ 

ي القضلالاايا النلاَّفْسلالايةك ما يعجز الع لْْ بشَََكُل ملميس في   - 8 نْسَََان ال  تشَََكُل شَََطرا بارزا في ح  اة  ال 
َُ أ نْ ينز  منََه الخيف إ ذا تعرض  ت طي نْسََََََََََََََََان القلق، ولَ ي سََََََََََََََْ ََا، فلا يُْكُ نُ للعلْ أ نْ ينَ ع نْ ال  نيْ في الََدُّ

 .لأسبابه

ل امث ضَََََ ُ و ولَ َضَََََ للحس والت جْرب ة والمشََََاهدة وأ ا يخرج ع نْ نطاقهعاجز عمك ما أن الع لْْ  - 8
نْسان وعقله، ف ما هي  الرُّول، و ما هي  الع قْلُ؟؟. ل  رول ال 

 على ذ ل 

نْسلالالاانيَّةالع لْْ لَ يت ناو ل إن   - 2 عيبُ والأمْ والح  القضلالالاايا الإِّ ضَََارا ، كالأخلاق ال  تقيم عليها الشَََُّ
يْن  الََذَ يََدعي إ لى الأخلاق الفََاضََََََََََََََلََة، ويَََد  مََدليلََا ومفهيمهََا لََذلََل فََإ ن  الأ خلاق تعتمََد على الََد 

                                                           
 ع نْ أبي أمامة.( 72/ 33هذا برف من حديث رواه أبي نعيْ حلية الأولياء ) (17)

 الد يْن

 العلم  
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ينْي ة ، وهذا كفيل يَف ها وبقائها واسََتمرارها. قيلُ المربي الفرنسَََي ي   ومداها، تُح  يكُسََبها صَََفة القدسَََية الد 
 بلا  يْن  ع ب ثٌ(.  خلاقُ بياجيه: )الأ  

 : يير النظام الكونيمَال العلم وعجزه عن تغ - ثانيا  

ية المحسََيسََة،  ون  محصََير في تفْسََيْر  ظياهر الكُ يْن  المرئ -خدياً وحديثا ومسََتقبلا  -إ ن  التَ ق دُّم  الع لْمي  
َ  الع لْْ التأثير في حقيقتها وكيانا، و هي  عاجز ع نْ التأثير في ج يْه ر ه ا، أ وْ التَ غْيير في ت ت طي  ركيبها، أ وْ أ نْ ي سََََََََْ

طَ الع لْْ الذَ اكتشَََ  تركي  الياء والضَََغط الجيَ ووصَََل إ لى القمر َ يسَََتمثلاً التعديل في ن  ام ها، ف
-   َ ، أ وْ يبدل في ن  ام  القمر -ولن ي سْت طي    .أ نْ يغير في تركي  الياء، أ وْ يزيل أثر الضغط الجيَ

وْنية التي تْخض و  لسلطان العِّ : ثالثا   وتتْ عليها التجارب  ، وتدخل في نطاخه و ائرته،لْمإِّنَّ المسائل الك 
ت   ا العُل ماءُ  يْنية الع لْمي ة  -والمشَََََََاهدا ، وَ لا  جززء يسلالالالالالاير من لم يقطو العِّلْم إِّ إ ن  ه ذ ه  المسَََََََائل الكُ 

َ ْ ازم إ لَ  أحيانا بالنتائج ال  تيصََََََََََل إليها، وإ ن  أكثر المسََََََََََائل المطروحة على نطاحقائقها الب حْث   ق، و 
ال  الفرضََََََََََََََيََََا ، وتتعرض لَحتمََََال الخطََََأ  الع لْمي  لَ تزال في حيز الَحتمََََالَ  والتكُهنََََا ، وفي مََََُ 
والصياب، وأن الأمُير  الي قيَََََْنية القطعية ال  وصل إ ل يْها الع لْْ لَ تزال محدو ة، ف ما بالل في الَََََمُغي با   و ما 

ل  إ    لى ن تيْج ة  فيْها خطعا ؟.و راء  الط بيع ة ؟ فإ ن هُ لن ي ص 

 :إِّنَّ العِّلْم سلاح ذو حدين - رابعا  

ري ة للخير، ك ما يُسَتَ عْم لُ للشر، وإ ن  التَ ق دُّم  الع لْمي  الذَ يهي  للإ نْسان   العلْ يُسَتَ عْم ليكُن أن   والب ش 
نْسان والب ش ري    فمثلًا: .البا ةو ة بالخراب والدمار حياة أرغد، وسعا ة أبي ، ورخيا واسعا، فإ ن هُ يهد  ال 

، ك ما يُْكُ نُ أ نْ ي كُين   لام  العَالمي والتَ ق دُّم  الحضََََََََََََََارَ إ ن  اخترا  الَذرة يُْكُ نُ أ نْ ي كُين  من أجَل السََََََََََََََ 
. نْسان والكُ يْن   للحرب وإبا ة الشُّعيب  وتشييه معاَ ال 
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 يْنِّ الع ل ماءِّ في الد ِّ  قوال  أ  

ها في ه ذا الميضي نختْ هذا ا ر، ونكُتفي بذ كْر  بَ عْض   :  (18)لف صْل بأخيال أسابين الع لْْ في ع صْر نا الحاض 
لى غير مُحد   فح سَََََََََْ  ب لْ لنا أن نكُين ع ي قيلُ سَََََََََالمين رينا : )ليس أمام الد يَنا   مسَََََََََتقبلٌ  - 3

يْء  منها أبدا، ذ ل ل  لأ ن هُ سََََيبقى  رارٌ و يقين من أ ن هُ سََََيبقى كُل  شََََ  مُاهيل، ولأ ن  الع لْْ في الكُ يْن   ائماً أ سََََْ
 مهمته على وجه الكُمال(.  بداً لن يَُ ق  ق أ  

نْسََََََان غير  - 7 عير الد يِّْ  : )هذا الحسَََََاس أصَََََيل اده ال  وي قيلُ الدكتير ماكس نير وه ع نْ الشَََََُّ
نْسَ، وسَتبقى الاً ع مهْ حسَ  ، وأ  كُيراً فالمتمدن، ك ما اده أعلى الن اس ت اني ة، وستتطير د يَناُ  ما بقير ال 

َ   رجة الث قاف ة الع قْلي ة  ال  تبلغها الجماعة(.   بت ط يُّر ها، وستتجاوب  ائماً م 
فا ،  - 8 اعاٌ  إنسَََََاني ة من غير عليم وفنين وفَ لْسَََََ  ي قيلُ هنرَ بيرغسَََََين: )لقد وجد  وتيْج دُ جم 

  يَن ة (. ول كُ ن هُ َ تيْج دْ خط جماعة بغير 
ذ ه  الكُلمَة، لأ نَ هُ خد   ذ ه  الكُلمَا  فيقيل: )ولنق  خليلا ع نَْد  هَ  ويعقَ  الَدكتير  راز رحَْه   على هَ 

يُّن ، المبنية ع لى بل  يبدو م ن  المفارخا  العجيبة، أ نْ ي كُين  از يَ  الع لْْ و ي المعْرف ة س ب با في  ي غ ريَْز ة الت د 
ذ ه  المفارخة ولعرفنا أن تَ ق دُّم نا الحثيث في العُليم  الغ يَْ   المجهيل،   يقربنا ولكُننَا لي  ملنَا لتحق قنَا صََََََََََََََحَة هَ 

حقيقَة من الَعتراف ههَالتنََا، والَخرار بأن مثََل مَا نعلمََه من الكُ يْن  في جَانََ    مَا نجهلََه منََه كمثَل خطرة 
دا ه لْْ من  لَئل ع مة الكُ يْن  وامتواحَدة من محيط خضََََََََََََََْ عميق، ذ ل ل  أن كُل  باب ج ديْد  يفتحه الع  

ثيَْر ة الغامضة(  .(19)ينفت  معه أفق أوسَ للسيال عما يتصل  ذا الميدان الج ديْد  م ن  المشاكل الكُ 
 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
 .31-38ان ر ه ذ ه  الأخيال ومزيداً مثلها في كتاب الد يْن :  (18)
يْنُ، له:  (19)  .13 - 31الد 
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 خاتمــة ٌ 

 في بيان حـاجـة الناس للـديـن

َََََى غَََََيرنا، أ وْ يطَََََرل     َََََد  هَََََذا العَََََرض السَََََابق نطَََََرل علَََََى أنفسَََََنا أ وْ نطَََََرل عل الآخَََََرون علينَََََا و بَ عْ
اج ة  إ لى الد يْن ؟ وهل الن اس اليَ يْم  اج ة  إ لى الد يْن ؟  هذا السُّيال: هل نح ْنُ   

َََََََل الر شَََََََيْد، وللباحَََََََث المتجَََََََر    َََََََرُ للعاخ َََََََياء  والأيْ ه  َََََََنْ الأ هْ والح قيْقَََََََة،  حقَََََََا ، ولعشَََََََاق الح َََََََق     ع 
َََََاة  مهمَََََة و  َََََد يْن  في الح ي َََََة  ال ف  ْْ أن و ظيَْ َََََُ َََََرُ ل  َََََه الف طْري َََََة في يْ ه  ْْ ب ياع ث َََََُ َََََرُ ل  خطَََََيرة وضَََََرورية، ك مَََََا يْ ه 

َََََْ لَ يسَََََُد  مسَََََده،  َََََرْ   والمََََََجُْت م َ، ويتبَََََين للقَََََار  أن الع لْ يَََََاة  الف  َََََارز في ح  نْسَََََاني ة، وأثَََََره الب الَََََنَ فْس  ال 
نْسََََََان  لالالالالالاذِّهِّ الح يلالالالالالااةِّ  يلا يلالالالالالاؤدولَ يقََََََيم مقامََََََه، وأن ال   يلََََََل ، ولَ يسََََََتكُمل إنسََََََانيته ولَغرضلالالالالالاه في ه 

َََََََعا  ةُ، ولَ يَََََََنعْ بالت َََََََيازن  والَسَََََََتقرار  يينِّ  وافعَََََََه وغرائَََََََزه ومييلَََََََه، ولَ تَ ت ح ق َََََََقُ ل َََََََهُ الس  ، وأ ن  إِّلا  بالتَّلالالالالالالاد 
َََََة  إ ل يَََََْه  كالطعَََََام والشَََََراب والغَََََذاء، فمَََََن ولَََََى  ْْ  اج  َََََرْ  والمََََََجُْت م َ، وأ نَ هَََََُ يْن  جَََََزء مَََََن حيَََََاة الف  الَََََد 

سَََََييًَ، وأخََََل مََََا يقََََال فيََََه أ نَ َََهُ شََََاذ ع ََََنْ الف طَََََْر ة   سََََاناً نْ بََََه فََََلا يكََََُين إ  عنََََه، أ وْ أعََََرض ع ََََنْ الأخََََذ 
، ومثلَََََََه كمثَََََََل مَََََََن يََََََََرم نفسَََََََه الفياكَََََََه أ وْ الخضَََََََراوا  أ وْ اللحَََََََيم أ وْ  َََََََرَ نْسَََََََاني ة واليجَََََََي   الب ش  ال 

َ  بأشَََََعة الشَََََمس وضَََََيء الن هَََََار لعا ، أ وْ يتنََََََ بصَََََل  أ وْ إصَََََرار ع َََََنْ الت متَََََُّ هَََََة في عقلَََََه أ وْ الطي  بَََََا  
لعقَََََََدة في نفسَََََََه، فيكَََََََُين شَََََََاذ الف كَََََََُْر ، منحَََََََرف السَََََََلي ، وبالتَََََََاْ ف هَََََََي  هزيَََََََل البنيَََََََة، وضَََََََعي  

 الجسْ، ينت ر حتفه رغْ أنفه، ويلقى سيْء  خاَّته، والعياذ بالله.

 :  شروط تحقيق الدين لوظيفته
 : هي  و   رو   شُ  ث ةُ ل هُ ث لا  ْ ر  فَ  ي  ذا تَ  إ   لَ  إ  و ل كُ ن الد يْن  لَ يَُ ق  ق وظيفته 

ثيَََََََََََََََََََْر ةٌ     آيَ ٌ ور   : فقد ل  ومفصلالالالاَّ  واف   كاف    العِّلْم بالد يْنِّ بنلالالالاكل   - 3 ، بالدين الع لْْ تدعي إ لى ك 
يْم نين   كان   و ما}، منها خيله ت عالى: (20)هوتعليم هوتيكد وجيب تعلم  كُل    م نْ  نَ ف ر   فَ ل يْلَ كاف ةً  ليَ نْف روا المََََََََََََََُ

ْْ  ف رْخ ة   هُ نَْ ْْ  و ليَُنْذ روا الد ين   في ليَ تَ ف ق هيا بائ ف ةٌ  م  ْْ  ر ج عيا إ ذا خَ يْم هُ ْْ ل   إ ل يْه  ، [377: التيبة] {يَ ْذ رون   ع ل هُ
ْْ  و ج ع لْنا}وي قيلُ ت عالى:  هُ نَْ وا ل م ا بأ  مْر نا يَ هْدون   أ ئ م ةً  م  يَت نا و كانيا ص ن   [.78: السجدة] {يخ نين  ي بِ 

حيْ الإيْ  - 7 هُ ان بكل ما جاء به الد يْن  الصلالالالالالالاَّ و ون أ نْ ، رالآخويهمل بعضَََََََََه ، فلا ييخذ بَ عْضَََََََََ 
يْنُ للمتاجرة ب ه ،  هُ الآخر، ي قيلُ ت عالىهُ، وي  طبق بَ عْضَََََُ يُ فييخذ الد  نيا}: تناسَََََى الن اس بَ عْضَََََ  ا و آم   أ نَْز لْرُ  بم 

ْْ  ل ما مُص د  خاً  يَي و لَ ه  ب   كاف ر   أ و ل   ت كُينيا و لَ م ع كُُ وا بِ  َ  و   خ ليلاً  ثم  ناً  ت شْتر    .[83: البقرة] {فات قين   إيَ 

                                                           
 و ما بعدها. 3/17ان ر باب الع لْْ و ما جاء من الأحا يث ع نْ وجيب الع لْْ والتعليْ في كتاب الترغي  والترهي :  (20)
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ْْ  ذ ل ل   يَ فْع لُ  نْ م   ج زاءُ  ف ما ب بَ عْض   و ت كُْفُرون   الكُ تاب   ب بَ عْض   أ فَ تَُيْم نين  }وي قيلُ ت عالى:  نْكُُ ٌَ  إ لَ   م  زْ  خ 
نيْا الح ياة   في  .[32: البقرة] {عْم لين  تَ   ع م ا ب غاف ل    ُ  و ما الع ذاب   أ ش د    إ لى   يَُر   ون   القيام ة   و يَ يْم   الدُّ

 .فال سْلام كل لَ يتجزأ، أ م ا أ نْ ييخذ كله، وإ م ا أ نْ يَُتَْر    كله، ب دون  ترخيَ أ وْ َّزيق

حكُْ   ولَ  ت عََالى منََد ا بمن يعرف : يقيل   علا  وعملا   الالتزام بأ حْكلالاامِّ اللالاد يْنِّ وتطبيقلالاه - 8
لن     الن اس     ْمُرون  أ  }يطبقه، ويدعي الن اس إ لى  يْن    وشَََََََََرعه، ويعفي نفسَََََََََه من ذلل، ي قيلُ ت عالى:   با 

يْن   ْْ  و تَ نْسََ  كُُ ْْ  أ نَْفُسََ   َ    ياآم ن ال ذين   يَأ يُّها}، وي قيلُ ت عالى: [88: البقرة] {تَ عْق لين   أ ف لا الكُ تاب   تَ تْلين   و أ نَْتُ
بَُر   * تَ فْع لين   لَما  ت قيلين    .[8 -7: الص ] {تَ فْع لين   لَما  ت قيليا أ نْ      ع نْد   م قْتاً  ك 

بيَََََََََََََََْرة أ وْ  ث مستفيض، ول كُ ن ها ذا   وه ذ ه  الشَرو  بسَيطة ومنطقية وبدهي ةٌ، ولَ تتانا إ لى عناية ك 
 .أثر خطير وبارز

ْ  الد يْن  كان  بسَََََب  فقدان أ ح د  ه ذ ه  الشَََََرو وإ ن  كُل  سَََََيْء  أ وْ ضَََََرر نجْ ع   يْن  أ وْ باسَََََ لثلاثة ا ن  الد 
 .السابقة

 :تؤكد حاج ة الن اس إِّلى الد يْنِّ  نتائج هامَّة

، و  أخيراً  يْ  ال  بين نتائجهننستطيَ أن نقدم خلاصة الب حْث   :فنقيلن ، تيكد حاج ة الن اس إ لى الد 

يْن  الذَ نقصََََََََََََََد - 3  ينظم حياة الإنسلالالالالالالالالالالاان و قالدين الذَ ه ونعنيه ونسََََََََََََََعى وراء هُ هي  إ ن  الد 
الربانية لعمار الأرض، وتقيق الغاية من وجي ه عليها، وليس الدين بمفهيمه الكُهنيي الذَ التوجيهلاات 

 .رك  مطيته المتكُنون لَستعمار الشعيب وإذلَلا

اج ة  إ لى الد يْن   - 7 نْسلالاان لأ نَّه  جزء من  طرةنح ْنُ    اخل أ نْ يسََتغِّ وببيعته، ولَ يُْكُ نُ لنسََان ع الإِّ
ْْ }خال ت عالى:  اً ومنحرفاً.ع نْ جزء من فطرته وكيانه، وإلَ كان  شَََََََاذ   نيفاً  ل لد ين   و جْه ل   ف أ خ       ف طْر     ح 

ُْ  الد ينُ  ذ ل ل       لخ  لْق   تَ بْديل   لَ ع ل يْها الن اس   ف ط ر   ال    .[83: الروم] {يَ عْل مين   لَ الن اس   ثَ ر  أ كْ  و ل كُ ن   الق ي  

اج ة  إ لى الد يْن ، لأ ن هُ اليسََََََََََََََيلة الي حيْد ة، ال  ضمن مخابرها، ونضََََََََََََََمن نتائجها  - 3 ت حْقيْقِّ لنح ْنُ   
نْسانيَّة الكرية َر ةالح ياةِّ الإِّ نيْا والآخ   .، و مين الح ياة  السعيدة في الدُّ

ياة  الأفرا  لتأمين الاستقرار النلاَّفْسي والر وحياج ة  إ لى الد يْن  نح ْنُ     - 4  .في ح 

يْن   - 5 ة  إ لى الَد  اجَ  لأ ن  الد يْن  في ج يْه ر ه   ،للحصلالالالالالالالالالالاول إِّلى التلاَّف تي ِّ الع قْلي، والتلاَّق ديمِّ العِّلْمي  نح ْنُ  َ 
ني ة  والح ضار ة  والرخ  .ي في مختل  المستييَ  عية إ لى التَ ق دُّم  والَم د 
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اج ة  إ لى الد يْن   - 6 نْسلالااننح ْنُ    له، ول خام ة  الت يازن بيََََََََََََََََْن  روحه وجسََده وعق لت حْقيْقِّ التَّوازن في الإِّ
 .م ة  بيَْن  غرائزه المختلفة، ولتيجيه مييله وعيابفه اليجهة الص حيْح ة ال  تفا الف رْ  وودم المَجُْت م َ والأُ 

اج ة  إ لى الد يْن  نح ْ  - 2 جْت م ونُ    قام ةِّ التَّوازنِّ بيْلالالالالالالالان  الف رْد والملالالالالالالالا  ُْ الع لاخ ة السديدة بيََََََََََْن  ، ولأنه يقُلإِّ يْ
جْت م َ بالع ب ث   وْل ة  والمَََََََََََََََََََََََََََََُ هُمَا حقَه فيق  عنَده، فلا َرنا الف رْ  على الد  نَْ وْلَ ة ، فيعرف كَل م  الميابن والَد 

وْل ةُ والف سََََََََََا  والجرام والتحكُْ  عْ  والتلاع  بمقدرا  الأمُ ة  وخي  أفرا ها، ولَ تتطاول الد  بأرزاق الشََََََََََ 
نْسَََََاني ة، وتقيْ ال لْ والطغيان والتسَََََلط والديكُتاتيرية، لتجْع ل    من على الف رْ  فتسََََلبه حقيخه الطبيعية وال 

ه يا نْسََان آلة صََماء أ وْ حييان أبكُْ لَ يهتْ إ لَ  بطعامه وشََرابه وشََ  كُاسََلاً أ وْ ته، أ وْ عضََياً عابلاً أ وْ متال 
 .متياكلًا أ وْ سلبياً 

اج ة  إ لى الد يْن   - 3 ْ  با الح ديْثُ   ا العاَ لي  تُ ال  ابَُ  ةِّ دَّ الر ِّ  اءِّ نْ لإِّ نح ْنُ     ةُ هاين  لا الص   نا  ال  رو   ،سْ  الع لْ
 .ريباً قْ تَ   ين  ن  رْ منْذُ خَ  

يْ  - 1 اج ة  إ لى الد  الِّ ن  نح ْنُ    نْسلالالالالالاان الصلالالالالالا  نْسَََََََانالذي يننلالالالالالا  ويرْ الإِّ ي ة  مثلها وخيمها ، ويَُ ق  ق للإ 
، ولَ اضَََََطها  فر َ أ وْ بائفي، ولَ  ، ولَ تفاو  ببقي، ولَ اسَََََتعمار  وْ وأخيتا، ب دون  َّييز عنصَََََرَ

 .است غْلال ما َ

اج ة  إ لى الد يْن   - 33 عل  ْ والمدير  الطبي  والمهندس والمحاميع نْد   لتنمية الوازِّعِّ الد يْن  نح ْنُ    والمَََََََََََََََََََََََََُ
هُْ  نَْ عُر  كَل م  ل  والتَاجر والطَالََ  والأب والَبن والأَ والجَار لي شََََََََََََََْ والمَدرس والميظ  والعَامََل ورب الع مََ 

َ  الحفاظ على القيْ والأخلاق والمَ با     .بالآخر، وليَُي   َ عمله الذَ خلق من أجله م 

اج ة  إ لى ا - 33 جْت م و الفاضلالالالال ةقاملإِّ لد يْن  نح ْنُ    والكُرامة في الحياة ة العز   للْمُ ة   قق   الذَ يَ، الملالالالالالالالالالالالالالالا 
   ييم القيامة.، والفيز برضيان الدنيا

ا علمنا، وأ نْ يلهمنا رشََََََََََدنا، وأ نْ يهي  لنا  أ ل   العلي القدير أ نْ يعلمنا ما ينفعنا، وأ نْ ينفعنا بم  ن سََََََََََْ
د     خطانا وأ نْ يهدينا سََبلنا، وأ نْ ير نا إل  يننا ر اً جميلًا، وأ نْ يهدَ خيمنا فإنْ  ُ من أمرنا رشََداً، وأ نْ  يسََ 

 .لَ يعلمين، وأ نْ يفت  بيننا وبين خيمنا بالحق، إ ن هُ  يَ مُي ، وبال جاب ة  جدير
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 الرسالات السماوية
 * مقدمة عن الكتب السماوية

  مدخل إلى اليهودية* 
 لالاوديلالالالالالالالاة:اليهلالالالا* 

 وفيهََََََا:
 ي  استكُمال العرض التارَ
   أ اء اليهي 
 المقدسة اليهي  ت ك 
 اليهي ية الفرق أشهر 
 الأساسية اليهي  عقائد 
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 مقدمة عن الكتب السماوية
 * مكانة كتب أهل الكتاب في القرآن الكريم:

بط بعضََه ما جاء  به الرسََل يرت بين ا في المبحث السََابق أن الدين عند   السََلام، ونضََي  هنا أن
على  ما جاء خبله في التيراة والنجيل، وهي الكُت  ال  أنزلر يصلالاد  ببعض، فما جاء به النل محمد 

لتوراة  نزَّل  عليك  الكتاب  بالحق ِّ مصلالاد ِّقا  لما بين يديهِّ وأنزل  اميسََى وعيسَََى عليهما السَََلام، خال تعالى: }
وأنزلنا إليك  الكتاب  بالحقِّ مصد ِّقا  لما بين يديهِّ من . وخال تعالى: }[8_ 8: ]آل عمران{ والإنجيل * من قبل

 [.83]المائدة: { الكتابِّ وم هيمنا  عليه
كمَََا خَََابَََ  القرآن الميمنين و عَََاهْ إلى اليَََان والتصََََََََََََََََديق بمَََا أنزل   على أهَََل الكُتَََاب ممن 

ا  هي أحسلالالالالان  إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنَّ ولا تجادلوا أهل  الكتابِّ إلا بالتيعاصََََََروهْ، خال تعالى: }
 [.86]العنكُبي : { بالذي أ نزل  إلينا وأ نزل  إليكم وإله نا وإله كم واحد  ونحن  له مسلمون

منَّا باللهِّ قولوا آكما  عا القرآن إلى اليان بكُل ما أنزل على الرسَََََََََََََل والأنبياء من خبل، خال تعالى: }
نزل  إلى إبراهيم  وإسماعيل  وإسلاحا   ويعقوب  والأسباط  وما أ وتي  موسا وعيسا وما أ وتي  وما أ نزل  إلينا وما أ  

 [.386]البقرة: { النبيون من ربهم لا نفر   بين أحد  منهم ونحن  له مسلمون

 * موق  المسلمين من التوراة والإنجيل:
  ن ييضََََََ  لنا ما أصََََََاب هذه الكُتهذا اليان الجماْ بكُت  أهل الكُتاب، َ ينَ القرآن الكُر  أ

ر ِّ ون  الك لِّم  عن يح  من التحري  والتغيير على يََََد أتبََََا  الََََديَنتين، فقََََال مثلًا في حََََديثََََه عن اليهي : }
يا أهل  الكتابِّ لمِّ  ت لبِّسلالالالالاون الحق  وخال تعالى فيهما: }[. 38]المائدة: { مواضلالالالالاعهِّ ونسلالالالالاوا حظا  اا ذ ك ِّروا به

 [.23]آل عمران: { وأنتم تعلمون بالبا لِّ وتكتمون  الحق  

لكُن التحري  والكُتْ َ ينَ بقََاء الحق في بعض مََا أنُزل على أهََل الكُتََاب زمن بعثََة خََاتم الأنبيََاء، 
ابِّ قلالالْ يا أهلالال  الكتلالاويََدل على ذلََل خطََاب القرآن لْ بإخرانا مََا لََديهْ من بقيََة وحي، خََال تعََالى: }

وخال في ميضَََََََ [. 63]المائدة: { يل  وما أ نزل  إليكم من ربكملسلالالالالاتمْ علا شلالالالالايء  حا ت قيموا التوراة  والإنج
ك ِّمونلاك  وعنلاد ه م  التوراة   يهلاا ح كم  اللهِّ ت يتولَّون  منْ بعدِّ ذلك  وما أول ك  بالمؤمنينسََََََََََََََابق: }  {وكي   يح 

لاَّ  لبن إسلالالارائيل  إلا ما حرَّم  إسلالالارائيل  وخال كذلل: }[. 88]المائدة:  هِّ منْ قبلِّ علا نفسلالالا كلي الطعامِّ كان  حِّ
 [.18]آل عمران: { أن ت نزَّل  التوراة  قلْ  أتوا بالتوراةِّ  اتْلوها إن كنتم صادقين
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 الكتابِّ ما حدَّتكم أهل  : )وليجي  بعض الحق لديهْ فقد جاء في الحديث الشري  عن رسيل   
 (قا  لم ت كذبوه لا  لم ت صدقوه، وإن كان ح لا ت صد ِّقوهم ولا ت كذ ِّبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله،  إن كان با

(21). 

ان ما كان ببي جعل القرآن الكريم من أهداف الرسلالالالالالالاالة الاتمة تصلالالالالالالاحي  ما حر ه أهل الكتاببل 
 من حق  بصير ش ، كقيله تعالى:

تابِّ يا أهل  الكو}[. 26]النمل: { إنَّ هذا القرآن  يقصي علا بن إسرائيل  أكثر  الذي هم  يه يختلفون}
فون  من  الكتابِّ ويعفو عن كثير  قدْ جاءكم من اللهِّ نور  وكتاب   قد جاءكم رسلالالالالاول نا يبين  لكمْ كثيرا  اا كنتم تخ 
رج ه م من الظلماتِّ إلى النورِّ بإذنهِّ ويهديهم إلى صراط    مبين ، يهدي به الله  من اتَّبو  رِّضوان ه  س ب ل  السلامِّ ويخ 

 .[36 -32]المائدة: { مستقيم

و سَََ  التيضَََي  السَََابق فسَََتكُين  راسَََتنا للرسَََالَ  السَََماوية الميجي ة حالياً اليهي ية والمسَََيحية 
ية نلملْ أحداثها من الكُت  السََََََََماوية عند أصََََََََحا ا بالشََََََََر  السََََََََابق، تح نذكر الكُت    راسََََََََة تارَ

 المقدسة لديهْ، وأهْ فرخهْ، وعقائدهْ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .8682ية حديث أهل الكُتاب، رخْ أبي  او ، أول كتاب العلْ، باب: روا (21)
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 مدخل إلى اليهودية
والمسََََيحية والسََََلام  هذه الرسََََالَ  السََََماوية الثلاث، وغيرها بطبيعة الحال، تعي  جميعها  اليهي ية

. وبيان ذلل سََََنيضََََحه مَ هذا المدخل لرسََََالة ميسََََى عليه السََََلام، (22)إلى إبراهيْ عليه السََََلام نسََََباً 
 لقدمه على أخييه عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. 

 * ذرية إبراهيم عليه السلام:
هي ية هي الَسََََْ الذَ اشََََتهر  به الرسََََالة السََََماوية ال  أنُزلر خبل أكثر من أل  وثلاثمائة عام الي

من الميلا  على نل   ميسَى عليه السَلام أثناء وجي  بِّ إسرائيل أو العنانيين في مصر. ويبدأ تاريخ بِّ 
 إسرائيل بأبيهْ يعقيب بن إسحاق بن إبراهيْ عليهْ السلام.

 التاريخ بداية مَ إبراهيْ عليه السلام:  وسنيض  هذا
صََََََََََََََير لنَا القرآن الكُر  ببيعَة الحياة الَجتماعية والدينية ال  كان عليها خيم إبراهيْ عليه السََََََََََََََلام ي

وف ة تعبد  ،حيث انقسَََََْ الناس في عهده إلى ثلاث ف ا : ف ة تعبد الأصَََََنام والتماثيل الخشَََََبية والحجرية
 وف ة تعبد الملي  والحكُام. ،مرالكُياك  والنجيم والشمس والق

 لكُن   .لدهوعلى وجه الخصي  وا ،يدعي خيمه عليه السلام وفي وسط هذه البي ة الشركية أخذ إبراهيْ   
ق ال وا } خيمه استمروا في بغيانْ وعنا هْ بعد أن خدم لْ الأ لة والناهين على وحدانية  ، خال تعالى:

ما  ع ل ا إِّبلار   * مْ إِّن ك نت مْ   اعِّلِّين  ح ر ِّق وه  و انص ر وا آلهِّ ت ك   ر  ك ونيِّ بلا رْدا  و س لا  و أ ر اد وا بِّهِّ ك يْدا   * اهِّيم  قلا لْن ا يا  نَ 
 .[23 -63: الأنبياء]{   ج ع لْن اه م  الْأ خْس رِّين  

ْ ِّ إِّنَّه  ه و   م ه اجِّ   آم ن  ل ه  ل وط  و ق ال  إِّني ِّ وبعد أن أنجاه   من النار آمن له لي ، خال تعالى: }    ر  إِّلى  ر 
ناه ولو ا  ونجَّيفنجايا   عز وجل إلى أرض كنعان المباركة خال تعالى: } .[76: العنكُبي ]{ الْع زِّيز  الحْ كِّيم  

 .[23]الأنبياء: { إلى الأرضِّ التي باركنا  يها للعالمين

                                                           
بيَ ن ا سَََََابقاً أن  ين الأنبياء جميعهْ هي السَََََلام، والتسَََََميا  الأخر  )كاليهي ية والمسَََََيحية( متأخرة عن ظهير  (22)

الأنبياء أنفسََََََهْ ميسََََََى وعيسََََََى عليهما السََََََلام. وذكر القرآن الكُر   كيداً لذلل في خطابه لأهل الكُتاب )اليهي  
ن كان حنيفا  ما كان إبراهيم يهوديا  ولا نصرانيا  ولكلمسلمين الذين واببهْ الآيَ  بطبيعة الحال، خيله: }والنصَار (، ول

  يريد تنئة أنبيائه ميسَََى وعيسَََى ومحمد عليهْ السَََلام مما خالفهْ فيه [62]آل عمران: { مسلالالالما  وما كان من المنلالالاركين
 م في الحنيفية السمحة، وَ يدعيا إلى التحري  أو الشرا .الأتبا ، فهْ حتماً على منهج إبراهيْ عليه السلا
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لى إمن كيثى، وهي من سيا  الكُيفة إلى حر ان تح  ولي  عليهما السلام (23)إبراهيْ ةهجر  التوراةوتذكر    
وفي كنعان كان جليلًا مهاباً، أما في مصر فأخفى حاله عن إلى مصر.  مرا ذه   أرض كنعان، كما

ملكُها خشية بطشه. ولعله هاجر بسب  البحث عن أسباب العيش الكُر ، ولَ تشير التيراة بيضيل لمهمته  
 ون في فلسطين.كنل مرسل. وكان جل مقامه في حن 

كانر سارة زوجة إبراهيْ عقيماً لَ تلد، وكانر تعلْ رغبة إبراهيْ وتشيخه لذرية بيبة، فيهبر له هاجر و    
ليتزوجها، لعل   أن يرزخه منها ذرية صالحة، فتزونا إبراهيْ هاجر فأنجبر له إ اعيل فسعد به إبراهيْ 

 بييل.سعا ة كبيرة لأنه جاء له بعد شيق شديد وانت ار 
وأمر   عز وجل إبراهيْ أن يَخذ زوجته هاجر وولدها إ اعيل ويهاجر  ما إلى مكُة، فأخذيا إبراهيْ    

رعْ  عِّند  بلا يْتِّك  رَّبلاَّن ا إِّني ِّ أ سْك نت  مِّن ذ ر ِّيَّتيِّ بِّو اد  غ يْرِّ ذِّي ز  خال تعالى: } ،إلى هنا ، وتيجه إلى    اعياً 
{ ع لَّه مْ ي نْك ر ون  لِّي قِّيم واْ الصَّلا ة    اجْع لْ أ ْ  ِّد ة  م ِّن  النَّاسِّ تلا هْوِّي إِّل يْهِّمْ و ارْز قلاه م م ِّن  الثَّم ر اتِّ ل  الْم ح رَّمِّ ر بلاَّن ا 

 .[82إبراهيْ:]
ة بشر، جاء  إليه ملائكُة   في صير  مرةوذا   في حنون، تح تركهما إبراهيْ، وعا  إلى زوجته سارة   

يْ سريعاً فذب  لْ عجلاً  يناً، وشياه تح وضعه أمامهْ ليأكليا فيجدهْ لَ يَكلين، لأن الملائكُة فقام إبراه
لَ  كل ولَ تشرب، وهنا أخن  الملائكُة إبراهيْ بأنْ ليسيا بشراً، وإ ا هْ ملائكُة جاءوا لييخعيا العذاب 

 ..، لأنْ َ يتبعيا نبيهْ ليباً عليه السلاموعميرة على خرية سدوم
وبشر  الملائكُة إبراهيْ عليه السلام بيلده إسحاق عليه السلام من سارة، وكانر عجيزاً، فتعجبر    

حينما  عر الخن، فهي امرأة عجيز عقيْ وزوجها رجل شيخ كبير، فأخنتا الملائكُة أن هذا هي أمر  ، 
{ بلا يْتِّ إِّنَّه  ح ِّيد  مََِّّيد  ت  اللّ ِّ و بلا ر ك ات ه  ع ل يْك مْ أ هْل  الْ ق ال واْ أ تلا عْج بِّين  مِّنْ أ مْرِّ اللّ ِّ ر حْ  فقالر الملائكُة: }

 .[28هي :]
بذلل، وكان هذا  (24)وذا  مرة رأ  إبراهيْ عليه السلام أنه يذب  ابنه في المنام، فأخن ابنه إ اعيل   

ما لتنفيذ أمر ، واستعد كل منهامتحان من   لبراهيْ وإ اعيل، فاستجاب إ اعيل لرؤيَ أبيه باعة لله
 ، ووضَ إبراهيْ ابنه إ اعيل على وجهه، وأمسل بالسكُين ليذ ه، فكُان الفرنا من  ، فقد نزل 

يلان اه  بِّذِّبْ   ع ظِّيم  جنيل عليه السلام بكُبش فداء ل اعيل، وصدق   إذ يقيل: }  .[332الصافا :]{ و   د 

                                                           
[ وهي لَ تشََير هنا إلى كفر أبيه، ولَ  عية 83: 33وهاجر معه أبيه وزوجته سََارة حسََ  التيراة ]سََفر التكُيين  (23)

ا بدونه. )وهذ [ أن إبراهيْ تر  أباه لعبا ته لآلة أخر ، وهاجر8 -7: 78إبراهيْ خيمه للإيان. بينما نجد في ]يشََي  
 مثال يدل على تري  التيراة وتعارضها، والصياب ما أثبته القرآن(.

 
 و عل التيراة الذبي  هي إسحاق عليه السلام. (24)
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إلى مكُة من حين لآخر ليطم ن على هاجر وابنها إ اعيل، وفي إحد   كان نل   إبراهيْ يسافرو    
، فيافق إ اعيل، (25)أمره ربه كماالزيَرا  بل  إبراهيْ من ابنه أن يساعده في رفَ خياعد البير الحرام  

وأخذا ينقلان الحجارة اللازمة لذلل، ح  انتهيا من البناء، وعندها أخذا يدعيان ر ما أن يتقبل منهما 
ر بلاَّن ا و اجْع لْن ا  * لْع لِّيم  و إِّذْ يلا رْ  و  إِّبلار اهِّيم  الْق و اعِّد  مِّن  الْبلا يْتِّ و إِّسْم اعِّيل  ر بلاَّن ا تلا ق بَّلْ مِّنَّا إِّنَّك  أ نت  السَّمِّيو  افقالَ: }

ك ن ا و ت   ن ا إِّنَّك  أ نت  م سْلِّم يْنِّ ل ك  و مِّن ذ ر ِّيَّتِّن ا أ مَّة  ميسْلِّم ة  لَّك  و أ رِّنَ  م ن اسِّ يم  بْ ع ل يلاْ  -372: البقرة] { التلاَّوَّاب  الرَّحِّ
373]. 
ووه    تعالى  ،وعمر  بالميمنين ، وبار  في الكُعبة،عليهما السلام فاستجاب   لبراهيْ وإ اعيل   

بية كذلل، نوآتاه ال والذَ أ اه إسحاق، ال  سبق وبشرها باليلد، له ابناً آخر من زوجته الأولى سارة
ن اه  أ جْ خال تعالى: } ن ا ل ه  إِّسْح ا   و يلا عْق وب  و ج ع لْن ا فيِّ ذ ر ِّيَّتِّهِّ النلايبلا وَّة  و الْكِّت اب  و آتلا يلاْ بلاْ ر ه  فيِّ الدينلاي ا و إِّنَّه  فيِّ و و ه 

ر ةِّ ل مِّن  الصَّالحِِّّين    .[72العنكُبي :]{ الْْخِّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ة( يتر  هََاجر وابنهََا يََذهبََان لفََاران )مكََُ -من بََدايََة الأمر -ولَ تََذكر التيراة الحََاليَة هََذا الأمر، بََل  عََل إبراهيْ (25)

 ليحديا .
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 * يعقوب عليه السلام ورحلته إلى مصر:
ولد يعقيب بن إسحاق بن إبراهيْ عليهْ السلام في حنون )مدينة الخليل( من فلسطين، و ي فيما    

 بعد بإسرائيل والذَ يعِّ عبد  ، أو صفية   حيث آتاه   النبية كأبيه وجده، وولد له اثنا عشر ولداً،
 جعلهْ   فيما بعد أسباباً أمماً. 

ورحل يعقيب عليه السلام مَ أبنائه الأحد عشر إلى مصر للقاء ابنه ييس  عليه السلام الذَ بعُث    
في مصر، ونال مكُانة رفيعة فيها. وما سبق وجر  لييس  عليه السلام مَ إخيته، هي مما خص ه القرآن في 

 طي  العريضة في خصته بين التيراة والقرآن.سيرة كاملة  ير با ه. وتتشابه الخ
فيها، فلما أخُرنا  (26)وتر  الكُثير من المصا ر أن وجي  بِّ إسرائيل في مصر كان أثناء وجي  الكُسيس   

الكُسيس من مصر، وبعد وفاة ييس  من بعد أبيه يعقيب عليهما السلام  عا  الفراعنة إلى الحكُْ، وأ ذل 
سرائيل وساميهْ أصناف العذاب، واز ا  هذا العنر وال لْ أكثر في عهد المصريين من بقي من بِّ إ

رمسيس الثاني الذَ تتفق أكثر المصا ر أنه فرعين الَضطها  الذَ أمر بقتل الذكير واستحياء النساء، 
وحْل بِّ إسرائيل على الأعمال الشديدة ح  ما  كثير منهْ، فكُانر ال روف مياتية لبعثة نل جديد 

 إسرائيل، فبُعث ميسى وأخيه هارون عليهما السلام فيهْ.في بِّ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
كُسَيس وهْ خبائل آسَييية  خليا مصَر من الجهة الشَمالية الشَرخية، في عهد الأسرة الثالثة عشرة، واستيليا على ال (26)

ق.م( وبداية الدولة الحديثة 3236حكُْ البلا  مدة من الزمن، وذلل في عصَََََََر الضَََََََع  بين ناية الدولة اليسَََََََطى )
 (.ق. م3233وح   3283ق.م(، وتديداً بين )3223)
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 اليهودية
تطلق اليهي ية ويرُا   ا رسَالة ميسَى ومن تبعه من أنبياء بِّ إسَرائيل ح  بعثة عيسَى عليهْ السلام،    

 أهْ الأحداث ال  جر  مَ أشهر الأنبياء في هذه المرحلة. سنتابو في هذا السرد التاريخيولذا 

 بعثة موسا عليه السلام والروج من مصر:* 
م وال  خامر أن ييلد ميسى عليه السلا في مصر ال روف العصيبة على بِّ إسرائيل تللشاء   وسط    

ن ا إِّلى  أ م ِّ م وس ا أ نْ ، خال تعالى: }لتحميه من بطش فرعين والدته بإخفاء أمر ولَ ته يلاْ عِّيهِّ   إِّذ ا و أ وْح   أ رْضِّ
فْتِّ ع   فالتقطه  .[2: القص ] {ل يْهِّ   أ لْقِّيهِّ فيِّ الْي م ِّ و لا  تخ  افيِّ و لا  تح ْز نيِّ إِّنََّ ر اديوه  إِّل يْكِّ و ج اعِّل وه  مِّن  الْم رْس لِّين  خِّ

ل إن فرعين بآل فرعين، ورق  له خل  زوجة فرعين، وأصر  على فرعين بعدم ختله ح  استجاب لا، 
خال تعالى:  ،ثر على أم ميسى لتقيم بإرضاعهلبحث عن مرضعة له ح  عُ    بعد إلحال من زوجته با

 .[38]القص : { ن رد دْنَه إلى أمهِّ كي تقرَّ عين ها ولا تحزن  ولتعلم  أنَّ وعد  اللهِّ حق  ولكنَّ أكثرهم لا يعلمو}
اً وعلماً حدث م، ولما كن وآتاه   حكُولكُنه كان كثير التر   على خيمهنشأ ميسى في خصر فرعين    

ر رجلاً من بِّ إسرائيل ويرغمه على أ اء عمل له، فاستعان الرجل بميسى مرة أن وجد ميسى مصريًَ يُسخ   
في الييم التاْ و  .القاضية على حياتهالضربة فكُانر القتل،  فأغاثه ميسى وضرب المصرَ من  ون خصد

ميسى على  ويستنصره مرة  نية فعنفهنفس السرائيلي يشتبل مَ مصرَ آخر  ميسى عليه السلام وجد
ذلل ووبخه من كثرة شره، فحس  السرائيلي أن ميسى يريد ختله فبا ره بالقيل أتريد ختلي كما ختلر 
الفرعيني بالأمس، وما كا  الفرعيني يسمَ هذا الخن ح  أسر  إلى خيمه َنهْ بالحقيقة، فأرسل فرعين 

يسى رجلاً محباً لميسى  َ ما  ار في خصر فرعين فأسر  إلى م في بل  ميسى يريد الَختصا  منه، ولكُن
 ..(27)يدعيه للهرب من بطش فرعين، فهرب من مصر إلى مدين في شمال غربي جزيرة العرب

 

                                                           
 ( من سيرة القص .77 -38لآيَ  )ان ر ا (27)
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بإحد  ابنتيه بعدما رأ  منه  هجزو   الذَ ،(28)شعي  عليه السلاموفي مدين استقر ميسى في بير    

ولما بال المقام بميسى بأرض مدين عزم على العي ة إلى مصر. وما إن أ ر   الخلق الطي  واليفاء النا ر،
بير سيناء ح  ضل ميسى الطريق، وفي ليلة مباركة أرا    أن َ  ميسى بكُرامته ونبيته وكلامه، وكان 

ن النار مالجي بار اً فقد رأ  ناراً عن بعد فطل  من أهله ألَ ينحيا مكُانْ فإنه ذاه  لعله يَتيهْ بقبس 
 ،[38: به] {ة  لِّذِّكْرِّيإِّنَّنِّ أ نَ  اللَّّ  لا  إِّل ه  إِّلاَّ أ نَ    اعْب دْنيِّ و أ قِّمِّ الصَّلا  } يستضي ين به، فلما وصلها نا اه ربه

 فكُانر إيذاناً ببدء نبية ميسى كليْ   عليه السلام..

                                                           
يرج  الكُثير من العلماء أنه شعي ، كالقربل، وابن عاشير. وتسميه التيراة يثرون الكُاهن. والكُهانة من التنبي، أو  (28)

أبونَ شلالالاي    و النبية. وتذه  بعض التفاسََََير إلى عد  ه مُهيل اليية، لعدم تسََََميته بالقرآن، فهي الشََََيخ الصََََا  الكُبير }
كبير ، ولي  عليه السلام [31]هي : { وما قوم  لوط  منك م ببعيد  ، ولقيل شعي  عليه السلام لقيمه: }[78]القص : { ٌ 

 على زمن إبراهيْ عليه السلام. و  أعلْ بالصياب.
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ن يقيلَ وأمريا بلين القيل مَ فرعين، تح أمريا بأوأوي ميسى سيله، فبعث   معه أخاه هارون وزيراً     

 لد ..سرال بِّ إسرائيل ولَ تعذ ْ والسلام على من اتبَ ا لفرعين إننا رسيلَ رب العالمين إليل، فأبلقْ 
هنا أخذ الكُنيَء مأخذه في فرعين فقال لميسى: أَ نربل فينا وليداً، تح أخذ يعد فضائله عليه، بل رال    

ميسى وهارون واتمهما بالسحر، وبل  من سحرته التصدَ لما، وبعد أن جاء السحرة يسخر من 
وألقيا بسحرهْ لمباراة ميسى، ألقى ميسى عصاه فكُان نصر   المبين، وآمن السحرة بميسى وبما جاء به 

نَ  و م ا أ كْر هْتلا ن ا ع ل يْهِّ غْ إِّنََّ آم نَّا بِّر ب ِّن ا لِّيلا  من تعاليْ إلية وَ يَ يا لتهديدا  فرعين فقاليا جميعاً } فِّر  ل ن ا خ ط ايا 
ر  و أ بلاق ا يلاْ حْرِّ و اللَّّ  خ   .[28: به]{ مِّن  الس ِّ

تآمر فرعين على ختل ميسى وزا  في التنكُيل ببِّ إسرائيل، فأمرهْ ميسى بضبط النفس والتحلي و   
ه، خال الأليْ وينزل  ْ جام غضب بالصن، إلى أن  عا ميسى ربه أن يسل ط على فرعين وخيمه العذاب

ت  ميف صَّلا ت    اسْت كْ تعالى: } لْن ا ع ل يْهِّم  الطيو  ان  و الجْ ر اد  و الْق مَّل  و الضَّف ادِّع  و الدَّم  آيا  بلا ر واْ و ك ان واْ قلا وْما    أ رْس 
 .[388: الأعراف]{ مَيْرِّمِّين  

مة أن يدعي ربه ليكُش  عنهْ الغ عليه السلام ميسى ولما ضاق فرعين وخيمه بما حل  ْ بل  من   
وسيكُ  عن تعذي  بِّ إسرائيل، فدعا ميسى ربه بكُش  البلاء، فأزاله   عنهْ، لكُن فرعين عاو  
تعذي  بِّ إسرائيل كرة  نية، فالت  بني إسرائيل حيل ميسى وبلبيا منه أن َرجهْ من مصر. فأخذ 

ن عن بريق سيناء، فلحق  ْ فرعين وجني ه. وبعد أن عن ميسى ميسى خيمه وسار  ْ صيب أرض كنعا
 ،وخيمه البحر بمعجزة إلية أرا  فرعين أن يعن البحر في أعقاب ميسى ولكُن   أغرخه ومن معه أجمعين

دْو ا   ح اَّ ٰ إِّذ ا أ دْر ك ه  الْغ ر    ق ال  ع  و ج او زْنَ  بِّب نِّ إِّسْر ائِّيل  الْب حْر    أ تلابلا ع ه مْ  ِّرْع وْن  و ج ن ود ه  بلا غْي ا و  خال تعالى: }
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بْل  و ك نت  مِّن  قلا   آم نت  أ نَّه  لا  إِّل  ٰه  إِّلاَّ الَّذِّي آم ن تْ بِّهِّ بلا ن و إِّسْر ائِّيل  و أ نَ  مِّن  الْم سْلِّمِّين * آلْْن  و ق دْ ع ص يْت  
يك  بِّب د نِّك  لِّت ك ون   دِّين *   الْيلا وْم  نلا ن ج ِّ تِّن ا ل غ ا ِّل ون  لِّم نْ خ لْف ك  آي ة  ۚ و إِّنَّ ك ثِّير ا م ِّن  النَّاسِّ  الْم فْسِّ ]يينس: {  ع نْ آيا 

13- 17.] 
وبعد نجاتْ َ يستقيميا على حال من الصلال، بل ضل يا مراراً، ومن ذلل عبا ة العجل الذَ صنعه   

َُّ حين ذه  ميسى عليه السلام لتلقي الشريعة والأليال، تح س قِّط  في  لماو تابيا، خال تعالى: } السامر
  [.381الأعراف: ]{ أيديهم ور أوا أنم قد ضليوا قالوا ل ن لم يلا رْحنا ربنا ويغفِّرْ لنا لنكون نَّ من الاسرين

 تح عندما أمرهْ بالتيجه للْرض المقدسة، أرض كنعان، لدخيلا وختال من كفر فيها بعد هجرة يعقيب   
كُفر بعد زمنهْ، رفضيا أمر  ، وخافيا خية أهلها، وتسروا على مقامهْ في مصر، وظهير ال يه منها،بنو 

لا إِّنََّ ه اه ن ا ق ال واْ يا  م وس ا إِّنََّ ل ن نَّدْخ ل ه ا أ ب دا  مَّا د ام واْ  ِّيه ا   اذْه بْ أ نت  و ر بيك   لا ق اتِّ : }ومما خاليه في ذلل
  .[78: المائدة]{ ق اعِّد ون  
  حلما أحجميا عن  خيل الأرض المقدسة حلر  ْ نقمة   فتاهيا في الصحراء أربعين سنة، و       

ما  ذلل الجيل إلَ رجلان استجابا وختها لأمر ميسى عليه السلام، فت    الأرض عليهما بعد التيه. 
 وخد ما  ميسى وهارون عليهما السلام في مدة التيه كذلل.
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]توض  الصورة وجود احتمالين لطريق الروج، ت موضو التيه بعد النكوص عن الاستجابة لأمر الله     

 بدخول الأرض المقدسة  ت استجابة الجيل الثاني بعد التيه و ريقهم الذي اتخذوه إلى أرض كنعان [ 
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 :(29)* يوشو عليه السلام، ودخول الأرض المقدسة   
الدخيل بعد مدة التيه، مَ الجيل الجديد الميمن بالله، وفت    الأرض على يديه.  بدأالذَ النل وهي    

وتضطرب التيراة في هذا الدخيل فمرة  عله  مييًَ خضيا فيه على أهل الأرض، ومرة يسكُن بني إسرائيل 
 إلى جان  سكُان الأرض الأصليين بعد الحرب. 

خال،  ريرة فجاء في الحديث عن أبي هِّ والفت  اللي، وفي السنة النبيية ما يثبر هذا الدخيل الدي  
 .(30) (بيت المقدسليالَي سَََار إلى  يوشولَإن الشمَس َ تبس لبشر إلَ ): خال رسيل   

 * داود وسليمان عليهما السلام، وحكمهما لبن إسرائيل:   
تح يَكُمهْ  مها عد  من القضاة زمناً،ويي  يشي  عليه السلام، ويتفرق بني إسرائيل إلى مُميعا  يَكُ   

وفي  ر ْ.ليقي هْ في ح -كما تسميه التيراة-، فكُان ملكُاً عليهْ زمن نبيهْ صميئيل(31)شاؤول "بالي "
. تح (32)يا  المبارز العتيد من الفلسطينيينعندما يتمكُن من ختل جل   تلل المعار  ي هر نجْ  او  

، فيتْ فتيحاته، ومن ذلل أنه يفت  أورشليْ، ويتخذ حصن ملكُاً على بِّ إسرائيل يعي نه صميئيل 
وجه ز  لعا ة بناء بير  ، وما  بعد حكُْ استمر أربعين سنة. تح خلفه سليمان  .(33)صهيين مدينة له

عن  فيهاو عليه السلام الذَ أعا  بناء اليكُل كما يزعمين، أو المسجد الأخصى كما في السنة الشريفة، 
 سأل    بنى بيت المقدسلما صلى الله عليه وسلم }أن سليمان بن  او  صلى الله عليه وسلم: عن رسيل    وعبد   بن عمر 

ملكُاً لَ ينبغي لأحد من بعده  حكُماً يصا ف حكُمه فأوتيه، وسأل    خلالًَ ثلاثة: سأل   
َُ  حين فرغ من بناء المسجد أن لَ يَتيه أحد لَ ينهزه إلَ الصلاةُ  فأوتيه، وسأل    من ه ج  ر  فيه أن 
  .(34)ه{ته أمُ خطي ته كييم ولد  

ق.م ظهر  الخلافا  من جديد، وانقسمر المملكُة إلى  177وبعد وفاة سليمان عليه السلام عام     
  ويلتين: 

                                                           
 وهي يشي  بن نين النل، وصاحبه كال  بن يفنة كما تذكر التيراة. (29)
 .3338، حديث رخْ من الصحابة، مسند أبي هريرة  مسند أحْد بن حنبل، باخي مسند المكُثرين (30)
{ ال وت  م لكا  وق ال  له  م نبيلايه م إنَّ الله  قدْ بلا ع ث  لكم    هي شَََََاؤول في التيراة، وبالي  في القرآن الكُر ، خال تعالى: } (31)

 [.782]البقرة: 
 .[723رة: ] البقجالوت{  }وقتل داوود  : وجليَا  هي جالَي  فَي القرآن الكُريَْ (32)
وصهيين هي جبل على حدو  مدينة القدس يعتقد اليهي  أنه جزء منها. وكثيراً ما يطلق صهيين على أورشليْ كلها.  (33)

 صهيين(. قاموس الكتاب المقدس، )ميخَ الأنبا تكُلا هيماني ،
ابن ماجه  واه(. ور 636صلاة فيه، حديث )رخْ سنن النسائي، كتاب المساجد، باب فضل المسجد الأخصى وال (34)
(. ونقله ابن حجر عن ابن الجيزَ ووصفه أنه من رواية النسائي من حديث عبد 6862(. وأحْد في المسند )3813)

 (.6/833: ) ت  الباريان ر: مرو بإسنا  صحي ، وَ يطعن فيه )  بن ع
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 277، وعاصمتها نابلس،  مَ عشرة من الأسبا ، وبقير ح  عام الكة إسرائيل ولة شمالية  ير: 
 تلل البلا . ق.م حيث خضى عليها الآشيريين، وحكُميا 

، وعاصمتها أورشليْ، وخد بقي الملل فيها في ذرية سليمان ح  جاء الكة يهوذاو ولة جنيبية  ير: 
ق.م، فقتل ملكُها "صدخيا" بعد َّر ه عدة مرا ، وأحرق أورشليْ  236)نبيخذ نص ر( البابلي عام 

ق.م، تح بقيا  283سي خيرش سنة واليكُل، وسبى سكُانا إلى بابل. فبقيا هنا  ح  أعا هْ الملل الفار 
ق.م، واستمر   68في فلسطين في ظل حكُْ اليينان، تح الرومان. وخد  خل الرومان أورشليْ عام 

 م. 686سيطرتْ على فلسطين ح  ظهير السلام سنة 
ْ بإعدام السيد المسي  عليه ا    ْ الرومان أظهر اليهي  اليلَء لْ، إلى أن أصدروا الحكُ سلام. لوفي بداية حكُ

م  م ر تيطُس ملل الرومان أورشليْ ر اً على ثيرة اليهي  23تح ساء  علاختهْ بالملل الروماني، وفي سنة 
م حيث تفرق شملهْ في البلا ، وَ 382عليه، و مر اليكُل بالكُامل، واستمر في اضطها هْ ح  عام 

 يبق أحد منهْ في فلسطين.

ي ي هر لنا    ة، أن بِّ إسرائيل َ يكُينيا سكُاناً أصليين في الأرض المقدس ومن خلال هذا العرض التارَ
بل وفدوا إليها مَ أنبيائهْ، مغتربين في بداية الأمر مَ إبراهيْ عليه السلام، تح فاتين مَ خيم ميسى عليه 

ْ   )في هذا البير  السلام، وكان وجي هْ في الأرض مشروباً كما بينر التيراة في مياضَ كثيرة:  ، وفي أورشلي
َُ  من جميَ أسبا    ال  اختر ُ  ال   من الأرض   ل  إسرائي ل  جْ ر   أزحزلُ  ا ي إلى الأبد، ولَ أعي ُ  إسرائيل، أض

 أمرهْ  ا ال  الشريعة   ، وكل  ما أوصيتهم به كلِّ   ب  س  وذلك إذا حفظوا وعملوا ح  أعطير لآبائهْ، 
 الأمْ   أرجاس   كل       س  ليا ح  عف)لكن ما حدث هو أنم (. و 3-2: 73عبدَ ميسى( ملي   ني: )

أخر .. عبدوا الأصنام..  يا آلةً ق  (. )اتَ  78: 38بِّ إسرائيل( ملي  أول: ) من أمام   الذين بر هْ الربُ 
هبين حا  رحهم نَ  أذلهم، ود عهم ليدِّ  إسرائيل   نسلِّ  كل    الرب    رذل  وا بنيهْ وبناتْ في النار.. ن  ع  

(. فطر هْ الرب، وأذن للْمة الخاَّة بفت  بير المقدس بعد ذلل 78-2: 32( ملي   ني: )من أمامه
 ليعيدوا للْرض اليان، ويَمليا راية الدين.

فلا عي ة لليهي  للْرض المقدسة بمعنى الملل والَستيلاء، ولكُن لْ وللميمنين كافة اتصال روحي  ا      
مد صليا  كُل الأنبياء، وخاَّهْ سيدنا محيكُين بإصلال حالْ، وعي تْ للتيحيد الصحي ، وتبجيلهْ ل

   عليهْ..
هْ، وإلَ فكُتبهْ المقدسة ال  سنعد ها     وما سبق من ذكر تاريخ اليهي  فهي الأبرز والأوض  في تارَ

لَحقاً تمل أ اء العديد من الأنبياء ممن عرفنا من خلال السنة الشريفة، ومن َ نعرف، ولْ مَ بِّ 
 من الأحداث، وال  لن نذكرها منعاً للإبالة.إسرائيل الكُثير 
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 ** أسماء اليهود:
ية ال  مروا  ا،     ي السابق يتبين أن لليهي  عدة أ اء تعي  للمراحل التارَ من خلال العرض التارَ

 نيضحها بمنرا  أكثر:
 وتعي  هذه التسمية لأمير، منها: العبرانيون:. 3
 وهي العنية، مثل تسمية العرب نسبة إلى اللغة العربية.نسبة إلى اللغة الغالبة عليهْ  -
 نسبة إلى إبراهيْ عليه السلام لأنه عن الفرا ، أو كان عابراً للبلدان. -
 نسبة إلى )عنْ( وهي الجد الخامس لبراهيْ عليه السلام. -

 _ أو لأن اليهي  كانيا يكُثرون التنقل في الصحراء.
سبة إلى جدهْ الأخرب يعقيب أو إسرائيل عليه السلام، وكلمة )إسرائيل( وهذا الَسْ ن بنو إسرائيل:. 7

في العنية مركبة من جزأين: )إسرا أو يسرا( بمعنى العبد، و)إيل( بمعنى  ، فيكُين معنى الكُلمة )عبد  ( 
 أو )صفية  (. وهذا الَسْ ور  في آيَ  كثيرة في القرآن الكُر .

تشاراً، واشُتهر بعد بعثة ميسى عليه السلام، وخد ذكره القرآن كثيراً، من ذلل وهي الأكثر ان اليهود:. 8
البقرة: ]}ولن ترضا عنك اليهود  ولا النصارى حا تتبو  ملَّتهم قل إنَّ هدى اللهِّ هو الهدى{ خيله تعالى: 

 ويكُن إرجا  هذا الَسْ لعدة أسباب: [.373
َ  وتاب، وذلل لرجيعهْ إلى الحق الذَ جاء به ميسىأن يكُين مشتقاً من الفعل )ها   ي هيُ ( بم -  عنى ر ج

 [.326]الأعراف: عليه السلام، فقاليا: }إنا  هُدْنا إليل{ 
وخد يكُين إبلاق هذا الَسْ لأنْ يتهي  ون، أَ يتحركين ذا  اليمين وذا  الشمال، أو ذا  الأمام  -

 والخل ، عند خراءة التيراة وسائر كتبهْ المقدسة.
خيل: نسبة إلى يهيذا وهي الَبن الرابَ ليعقيب عليه السلام، بعد تعري  اللفا الأعجمي بإبدال الذال و  -

 الًَ. وإ ا تغل   عليهْ هذا الَسْ واشتهروا به لأن سبط يهيذا كان مزمعاً أن يكُين له السي   والمجد في 
 إسرائيل.

عندما اً حين تتحدث عن كفرهْ وجحي هْ، و أنا تسميهْ يهي  -في الغال –والمتتبَ لآَ القرآن اد 
بِّ إسرائيل لذلل تر  اليهي  يصرون على تسميتهْ ب؛ َّدحهْ وتذكرهْ بنعْ   تسميهْ ببِّ إسرائيل
  لَرتبا  هذا المعنى بمعنى القرب من   ورضاه.

هْ، وهي التيراة. علي وهذه التسمية في القرآن الكُر  نسبة إلى الكُتاب الأشهر الذَ أنُزل أهل الكتاب:. 8
وهي لفا يشتركين به مَ النصار  إذ أبلقه القرآن الكُر  في خطاب اليهي  أو النصار ، كقيله تعالى: 

فون  من  الكتابِّ ويعفو عن كثير} ت م تخ  ]المائدة:  {يا أهل  الكتابِّ قدْ جاءك م رسول ن ا يبين  لكم كثيرا  اَّا كنلاْ
نرك  به الكتابِّ تلا ع ا لوا إلى كلمة  سواء  ب يننا وب ين ك م ألاَّ ن عبد  إلا الله  ولا ن   ق لْ يا أهل  . وخال تعالى: }[32

 [.68]آل عمران:  {شي ا  ولا يتَّخذ  بعض نا بعضا  أربابا  من دونِّ اللهِّ  إنْ تلا و لَّوا  لا ق ولوا اشْهد وا بأنََّ مسلمون
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رض المزعيم بالعي ة إلى أرض فلسطين )أالصهيينية مصطل  سياسي يَمل فكُرة الحق  الصهاينة:. 2
الميعا (. لكُن  هذا المشرو  السياسي لَ يستند إلى معتقد  يِّ  لأن العي ة  س  النصي  المقدسة لَ 

 تتْ إلَ على يد المخل   المبعيث من الرب سبحانه.
ها  او  عليه السلام ذأما كلمة صهيين فتعِّ الحصَن، وهي رابية من الروابي ال  تقيم عليها أورشليْ، او

 مدينة له. ولتنير المحتلين لحقيخهْ المزعيمة في أرض فلسطين استخدميا هذه التسمية.

 ** كتب اليهود المقدسة:
هْ من مصدرين أساسين يا: العهد القد ، والتلمي .    يستقي اليهي  عقائدهْ وشريعتهْ وتارَ

 :(Old Testament) أولا : العهد القديم:
اليهي  على اختلاف  بين فرخهْ بأسفار العهد القد ، ويزعمين أن هذه الأسفار وصلر إليهْ ييمن   

بياسطة أنبيائهْ المبعيثين خبل عيسى عليه السلام، فهي عندهْ وثيقة مقدسة. ويكُن خسمة أسفار العهد 
 ، وهي:مَموعات أربوالقد  إلى 

 أسفار الخليقة والناميس، أو أسفار التيراة. -
 فار تاريخ الأنبياء الأوائل )نبي يْ(.أس -
 أسفار الأناشيد والأمثال والحكُمة، أو أسفار الكُتابا  )كتبيْ(. -
 أسفار الأنبياء المتأخرين )نبي يْ(. -

(، وهي كلمة منحيتة من الحروف الأولى لأ اء المجميعا   وتسمى هذه الأسفار بمجميعها )التناَ
 لنبيين، والخاء للكُت ، لكُن الكُاف خلبر خاءً ليخيعها بعد المد.السابقة، فالتاء للتيراة، والنين ل

 أما تفصيل هذه المجميعا ، فهي كالآي:  
 *  أسفار الليقة والناموس )التوراة(:

 ومعناها الشريعة أو القانين، وهي الأسفار الخمسة المنسيبة إلى ميسى عليه السلام، هي:
أيضاً، ويَكُي خصة خلق العاَ، وبناء السماء، ونشأة  ويسمى سفر الخليقة سفر التكوين )تك(:  1

النسان الأول آ م وحياء، وخصة الطيفان وأبناء سام بن نيل، وهي الذَ ينتمي إليه السرائيليين، تح 
 خصة إبراهيْ وابنيه، ويعقيب وييس  عليهْ السلام، وغيرها من خص  أسبا  بِّ إسرائيل.

د، بِّ إسرائيل في مصر، وخصة ميسى و عيته فرعين إلى التيحيويعرض تاريخ  فر الروج )خر(:  س2
وخصة خروجه مَ بِّ إسرائيل من مصر خاصدين أرض فلسطين، وما وخَ من عصيانْ وَّر هْ عليه 

ذا السفر يه هلوعلى أخيه هارون عليهما السلام، وكذلل ما وخَ لْ في أرض سيناء، وأهْ ما يشتمل ع
 هي )اليصايَ العشر(.
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ويسمى سفر الأحبار  أَ علماء اليهي  من نسل هارون وسبط لَوَ بن  ر اللاويين )لا(:سف  2
يعقيب جد ميسى، ويضْ أهْ الأحكُام الشرعية المتعلقة بالعبا ة والذبائ  والقرابين، وما يتصل  ا من 

 بقيس وشعائر.
ْ وجييشهْ رؤوسهوخد احتي  في مع مه على إحصاءا  لقبائل بِّ إسرائيل، و  سفر العدد )عد(:  2

 وأميالْ، كما احتي  على بائفة  من شيون المعاملا  والعبا ا .
خ أو الَستثناء، ويعِّ تكُرار )تثنية( الأحكُام في الأسفار السابقة، وتكُرار تاري سفر التثنية )تث(:   5

 ، والقصد من هذا التكُرار التيضي  وتنييَ التعبيَر.بِّ إسرائيل إلى رحيل ميسى 

 تاري  الأنبياء الأوائل )نبي يم(:أسفار * 
 بالتتابَ لما سبق: وعد ها )ثلاثة عشر سفراً(، وهي  
، يَكُي هذا السفر تفاصيل تدبيره وحيله في يشي  بن نين، خليفة ميسى  سفر ينوع )يش(:  6

 الحرب ح  استطا  أن يدخل الأرض المقدسة.
إسرائيل، من ييشَ  بن نين ح  يتحدث  هذا السفر عن رؤساء بِّ  سفر القضاة )قض(:  7

صميئيل، إذ كانيا يُسمين بَََََ )القضاة(، وأهْ ما اشتمل عليه هذا السفر كيفية ابتعا  الشع  السرائيلي 
َ والتضر ، فأنقذهْ  ْ على ذلل بعذاب  شديد ، إلى أن جأروا إليه بالصرا ْ الدين، وعقاب   ل عن تعالي

 لقضاة، وهذا هي التعليْ الأساس في هذا السفر.  من أعدائهْ، بأيدَ هيلَء ا
وهي اسْ فتاة  ميآبية  جميلة ، تزوجر من سبط يهيذا، وصار  من سلسلة نس     سفر راعوث )را(:8

  او ، ويقال: إنا جدته.
يتحدث هذا السفر عن تاريخ النل صميئيل، وتعيين شاؤول )بالي (    سفر صموئيل الأول )اصم(:9

 نجْ  او  عليه السلام..ملكُاً، وظهير 
 .يتحدث حكُْ  او   صم(: 0  سفر صموئيل الثاني )12
 وخلفائه. ، وحكُْ سليمان وفيه استمرار حكُْ  او   مل(: 1  سفر الملوك الأول )11
 وفيه أخبار ملي  بِّ إسرائيل إلى حْلة )نبيخذ نص ر( وجلاء بابل. مل(: 0  سفر الملوك الثاني )10
 أخ(  1لأيام الأول )  سفر أخبار ا12
هذان السفران يا في الحقيقة سفرٌ واحد، ليحدة الفكُر والدف،  أخ(: 0  سفر أخبار الأيام الثاني )12

ية، ويكُن تقسيْ محتييَ  هذا السفر إلى أربعة أخسام: آ م وذريته،  ويا تتمة الأسفار صميئيل التارَ
 بِّ إسرائيل بعد مي  سليمان.مي  شاؤول وحكُْ  او ، حكُُْ سليمان، تقسيْ مملكُة 

ْ الكُاهن الأكن في بلا  إمنابير الفُرس،    سفر عزرا )عز(:15 َ معناه )عين(، وهي اس ْ عن عزرا اس
، أن ينال العفي عن اليهي ، والسمال لْ بالعي ة إلى فلسطين -لقربه من المنابير-وخد استطا  عزرا 
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ديث عن إعا ة بناء أورشليْ، وعي ة بِّ إسرائيل إليها، لذلل فإن أهْ ما اشتمل عليه سفر عزرا: الح
 وير  العلماء أنه )عزير( في القرآن الكُر ، وأنه من أعا  كتابة التيراة لبِّ إسرائيل.

 نحميا مساعد عزرا في أعماله الصلاحية.   سفر نحميا )ن (:16
 إنقاذ هي ال  أ    وراً مهماً في ي هذا السفر باسْ امرأة  يهي ية )أستير(، و    سفر أستير )أس(:17

 اليهي  وإحبا  الميامرة ال  ُ بر  من )هامان( ملل الفرس لبا ة اليهي .

 أسفار الأنَشيد والأمثال والحكمة، أو أسفار الكتابات )كتبيم(:* 
، ميضََََيعها المدائ  والتضََََرعا  والتأملا ، كت    او      وهي في جملتها مياعاٌ  ينية بأسََََليب شََََعرَ
 د اً كبيراً منها، والباخي كتبهُ الكُهنة واللاويين، وعد ها خمسةُ أسفار ، هي تبعاً لما سبق:ع

 ، وبيان حاله بين الرضى والسخط.عرض لَبتلاء أييب    سفر أيوب )أي(:18
مزميراً(، وهي أغان   323أو مزامير  او ، وهي مُميعةً من المزامير، عد ها ) : سلالافر المزامير )مز(:19
مزميراً( منها لداو ، وخد ذكر  28شَََيد  ينية يتغنى  ا السَََرائيليين، ونسَََبر إلى  او  تغليباً، لأن )وأنا

 ون تبديل  أو  القرآن الكُر  زبير  او ، ويبقى الشَََلُ خائماً في سَََلامة نسَََبة هذه المزامير إلى  او  
 تغيير.
ليمان    سلالالالالالالالالافر الأمثال )أم(:02 ُّْ مُمأو أمثال النل سََََََََََََُ يعة نصََََََََََََائ  وآ اب تناخلتها ، ويضََََََََََََ

 الأجيال، كما اشتمل على بعض الأناشيد ال  يرتلها اليهي  في عيد الفص .
 وهي مُميعة أشعار  فيها تشاؤم وتشكُيل في شيون الدنيا.   سفر الجامعة )جا(:01
 وهي مُميعة أشعار غزلية.   سفر ننيد الأنناد )نش(:00
 الجامعة، النشا  ( تسمى ) أخبار سليمان ( إذ تنس  إليه. والأسفار الثلاثة الأخيرة ) الأمثال،  

 أسفار الأنبياء المتأخرين )نبي يم(:* 
ويشَََََََََتمل هذا القسَََََََََْ على تذيرا  وتديدا   تيمُ حيل  عاخبة  بِّ إسَََََََََرائيل لمخالفة اليهي  لر ْ،   

 ُّْ عة عشََر القسََْ )سََب بالشََر  والفسََا ، وجاء  هذه التحذيرا  على لسََان العديد من الأنبياء. ويضََ
)أر(. رميا سلالالافر إ)إش( وهي أبيل وأشََََهر سََََفر  للتنبيا  في العهد القد .  سلالالافر إشلالالاعياسََََفراً(، هي: 

) ا(.  السفر داني)حز(.  سلافر حزقيال)مرا( وهي مراثي إرميا على أنقاض أورشَليْ.  سلافر مراتي إرميا
يين( وهي )سفر يونَن )عي(.  سفر عوبديا)عا(.  سفر عاموس)يي(.  سفر يوئيل)هي(.  سلافر هوشو

سلالالافر  (. )ح سلالالافر حبقو )نا(.  سلالالافر نَحوم)مي(.  سلالالافر ميخايينس وخصََََة لبثه في بطن الحي . 
 )مل(، وهي الأخير. سفر ملاخي)ز (. سفر زكريا )حج(.  سفر حجي)ص (.  صفنيا
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   :وتاري  تدوينها ةنس  التورا*   

ضََََََافيا أولكُننا نر  اليهي  خد  ،لى خيمهإوهي نقلها  ،معلى سَََََيدنا ميسََََََى عليه السََََََلا ةنزلر التيراأُ    
هْ كله بعد ميسََََى عليه السََََلا -كما سََََبق-لى جانبها إخر  وخدسََََيها أ ليها كتباً إ  ،موهي تيَ تارَ
   .خبل مُيء عيسى عليه السلامو 

ضََََََََََََََا  مع مهَا من اليهي  لعَدم عنََايتهْ خَد ميسََََََََََََََى  ةن تيراأويثبَر علمَاء نقَد الكُتَاب المقَدس    
 ،نسََََََََخ ةخدمها ثلاثأشََََََََهرها و أو  ،عر فيما بعدبينما ما وجد لديهْ بعد ذلل فهي نسََََََََخ جمُ  ، ها ف
   :وهي

را ز ع هيها وكاتب ،راز ما خبل سَََََفر ع إلى الأولى الأسَََََفاروتضَََََْ )الماسَََََيرا(  ة:العبري ةالتورا ةنسلالالالاخ. 3 
ل البابلي السَََ ةل مدخبل الميلا  خلاوالخامس وخد تم تدوينها ما بين القرنين السَََا س  ،فرسَََصَََاح  ال

   .عهده إلى ةعلى ذاكرته وعلى بعض الي ئق ال  ظلر ميجي  اً اعتما 

من  أكثر اليينانية إلى العنيةاجتمَ على نقلها من  لأنه السَََبعينيةوتسَََمى  ة:اليونَني ةالتورا ةنسلالاخ. 7
 السَََََََكُندرية إلى في القرن الثالث خبل الميلا   فيلا  لبطليميس  السَََََََكُندرية عاهْ حاكْ  حناً  23

 .عن سابقتها إضافا وفيها  النسخفخرجر تلل  اليينانية، إلىكتبهْ   بترجمة وأمرهْ

وم عن جير  انسََََََََوخد جمعها القديس  ة(،الدارجأَ )الفيلجاتا وتسََََََََمى  ة:اللاتيني ةالتورا ةنسلالالالالالالاخ. 8
 .ميلا لل (838)الجمَ  أنىوخد  ،نسختين ظهرتا خلال القرن الثاني والثالث للميلا 

لل ولكُن ت الأيدَ،عا   لل هير وانتشََََََََََََر  بين  أنا إلَورغْ ضَََََََََََيا  هذه النسَََََََََََخ بعد ظهيرها   
 . خال التغيير والتبديل المستمر عليهاإال روف ساير في 

 (:Talmud) ثانيا : التلمود
عة شفيية شري – س  زعْ اليهي   –التلمي  كلمة عنية أصلها )لَمي ا(، ومعناها التعاليْ، وهي    

 .(35)على بير سيناء إلى جان  القانين المكُتيب على أليال الحج ر )التيراة( أعطير لميسى 
علماً أن مضمين التلمي  يدحض هذا الزعْ، لأن في بياته حيا ث ووخائَ ومياخ  َ تكُن في زمن    

لمنت ر ا، وأبرزها الميخ  السلل من السيد المسي  وعد  ه المسي  الدجال، وهي غير المسي  ميسى 
. تح إن عندهْ، وبالتاْ تكُفيره، وكذا الساءة إلى والدته مر  الطاهرة في شرفها، لعجي  ولَ ته 

 التلمي  أساس لعنصرية اليهي  وامتهانْ للآخرين.

                                                           

 .72ان ر: التلمي  كتاب اليهي  المقدس:  . أحْد إيبش:    (35)
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در الشر حْلا   شديدة ضد التلمي  باعتباره مص -فيما بعد–شن  المليُ  والباباوا  المسيحيين وخد    
يَنة اليهي ية، وأصدر  الأوامر بإتلاف نسخ التلمي  في فرنسا، في عهد لييس التاسَ، الكُامن في الد

م( 3262م( بطر  اليهي  عن البلا ، وفي سنة )3713م(، كذلل أمر ملل إنكُلترا سنة )3766سنة )
 أصدر البابا بييس الرابَ بابا الكُاثيليل في روما أمراً  رمان التلمي  ح  من ا ه.

م( في بيلينيا إلى خطيرة الميخ ، فقاميا  ذف 3683أحبارُ اليهي  الذين اجتمعيا عام ) وخد تنبه   
الكُلما  ال  تنال من السيد المسي  والمسيحية، وتركيا مكُاناً فارغاً، واتفقيا على تلقينها مشافهةً لتلاميذ 

 مدارسهْ الدينية.
 أقسام التلمود ومضامينه:* 

َ أنَََها كَََََُتبََََر بالعبََََريَََََة، و)الجمُ ارا Mishnahن: )الََمَََشََََََناة التََََلمي  خسََََََََََََما ( وترجَََََََََََ  الَََمراجََََََََََََََََََََ
Gemara.وهي تفسير للمشناة، وكانر بالآرامية ) 

 المنناة )المننة(: -أولا  
روية على ، مُميعة من الشرائَ اليهي ية المختلفة المومعناها التكُرار أو الشريعة المتكُررة، وهي بمنزلة المتن

، بالعبرية ،ناية القرن الثاني بعد الميلادالألسنة لقرون عديدة، إلى أن  ونا الحاخام )يهي ا هناسي( في 
ويزعْ اليهي  أن تلل الشرائَ والروايَ  خد تلقاها ميسى من   تعالى، تح نقلها ميسى من بعدُ مشافهةً 

رون وييشَ اللذين نقلاها إلى الأنبياء، ونقلها الأنبياء أيضاً إلى أحبار اليهي  وعلمائهْ وتناخلتها إلى ها
 الأجيال إلى أن جمعها و ونا الحاخام )يهي ا(.

 تتأل  المنناة من ستة أقسام ت دعا ) سيداريم ( أي أنظمة، وهي:
 اعة.زراعيْ: يتضمن القيانين الدينية الخاصة بالأرض والزر _ 3  

ميعيد: َت  بالأمير الدينية المتعلقة بالأعيا  والسبر والأيَم المقدسة، وما يتصل  ا من بقيس  -7
 واحتفالَ  في كل ميسْ.

 ناشيْ: خا  بالنساء، ويتضمن خياعد الزوانا والطلاق، والنذور واليصايَ. -8
لمدنية والجنائية، با ، والقيانين انزيقين: خا  بالجنايَ  والأضرار والتعييض عنها، وفيه خانين العقي  -8

 والمح يرا  والقصا  ونحيها.
 خداشيْ: خا  بالمقدسا ، ويبحث شعائر الذبائ  واليكُل، وأحكُام الصيم. -2
بهارو : يتضمن أحكُام الطهارة والملابس والأوعية والأ ث، وكيفية التطهير، إضافة إلى بيان  -6

 الحلال والحرام من الأبعمة والأشربة.
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لما أكمل الحاخام )يهي ا( تقييد المشناة في القرن الثاني الميلا َ انصبر جهي  أحبار اليهي  على شرحه و 
وتبسيطه واستنبا  الأحكُام منه، ومن تلل الشروحا  والحياشي الكُثيرة تكُي ن القسْ الثاني من التلمي  

 )الجمارا(.

 الج مَّارا )الجمارة(: -ثانيا  
كمال، وهي مُميعة من شروحا  الأحبار على المشناة، وفيه أسابير وأخيالٌ ومعناه التكُملة أو ال    

دي إلى ناية من القرن الثالث الميلامرويةٌ عن حاخاما  اليهي  في مياضيَ ش ، وعن عصير  مختلفة ، 
 القرن الامو، وك تبت باللغة الْرامية 

َُ هذا التقسيْ إلى  وثمة مُميعتان متيازيتان من الجمارا يا: )جمارا بابل(   و )جمارا أورشليْ(، ومرج
 اختلاف مركز البحث العلمي والديِّ لليهي ، ومكُان َّركز أحبارهْ:

فهي شروحا  لأحبار اليهي  على المشناة في بابل )العراق(، حيث استمر  مَ اليهي   ن َّارا بابل:فأما  
 .م( 211ق.م( إلى سنة ) 731هنا  كجالية  أجنبية  من سنة )

فهي شروحا  لأحبار اليهي  على المشناة في أورشليْ )فلسطين(، ممن بقي هنا   ن َّارا أورشليم:وأما  
 م(. 221م( إلى سنة ) 731من فليل اليهي ، أو ممن جاؤوا إليها متسللين، من سنة )

 ولذلك اشتهر في ناية المطاف تلمودان:      
جمارا بابل، ويسمى أيضاً )التلمي  الشرخي(، وهي المتداول : وهي مكُين من المشناة و تلمود بابل: الأول

بين اليهي ، والمراُ  عند البلاق، ويَ ى بتقدير  أع ْ في أعين اليهي  من التلمي  الأورشليمي، وسب  
ذلل أنه يتاز عنه بميزتين  أولَيا تتعلق بنصه: وذلل أن الجمارا البابلي يغطي بشرحه الأخسام الستة من 

من حيث  –شناة، و نيتهما تتعلق بالأحبار الذين  و نيه: إذ كانيا يَ ين بثقة  أرسخ وأكن ن  الم
 مما كان يَ ى به أحبارُ اليهي  في فلسطين. –التبحرُ في الفكُر اليهي َ 

وهي مكُين من المشناة وجمارا أورشليْ، ويسمى أيضاً )التلمي  الفلسطيِّ( أو  :تلمود أورشليم: الثاني
 .(36)  الغربي(، وظل ناخصاً لَ يشرل إلَ ثلاثة كت  من المشناة ()التلمي 

 

 

 

                                                           

 . 88 -83تاب اليهي  المقدس:  . أحْد إيبش:   ان ر: التلمي  ك (36)
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 ** أشهر الفر  اليهودية :
ْ إلى الشريعة الكُتابية )العهد القد     ، تبعاً لَختلاف ن رت (، يتيز  أتبا  اليهي ية منذ زمن بعيد في فرق 

 خرة.أو إلى خبيل الشريعة الشفيية )التلمي (، أو إلى ميضي  القيامة والآ
والفرق اليهي ية ليسر على مستي  واحد  في الَنتشار والأتبا ، فمن هذه الفرق من لَ يزيد أتباعها    

على الم ا ، ومنها ما يربي على الملايين، ومنها ما انقرض و خل في  يَنا   اوية أخر ، أو ذاب 
 أتباعها في بيتقة فرق  يهي ية أخر . ولعل أشهرها خمس فرق هي:

: أصلها )فروشيْ(، أَ المنفصلين، وهْ بائفةٌ من الفقهاء الدينيين شديدَ التعص ، الفريسيون -أولا  
الفين روحها، وخد تكُرر ا هْ في الأناجيل الأربعة محاولين اليشاية  إذ يتمسكُين  رفية النصي  وَ

يشكُلين الآن  ْلقتله، إذ كان المسي  ألد أعدائهْ، لأنه فض  نفاخهْ وكذ ْ و تانْ، وه بعيسى 
 .(37)أكثر اليهي  عد اً ونفيذاً 

ويعي  أصل هذه الفرخة إلى فرخة )حسيد ( أَ الزاهدين، ال  ظهر  في القرن الثالث أو الرابَ خبل    
الميلا ، ويقال: إن أحبار الفرنسيين وفقهاءهْ هْ الذين ألفيا التلمي ، ويسمين أنفسهْ بََ )الأحبار 

ء( مَ أن لفا )الفريسيين( لَ يفيد ذلل، إذ معناه الَنشقاق والَعتزال، وهي تسمية والربانيين( أو )الرفقا
 :ويكن أن نجمل عقيدة هذه الفرقة بما يأتيلَ تعجبهْ. 

ييمنين بالتيراة وبكُل أسفار العهد القد ، ويعتقدون أن التيراة خلقر من الأزل، وأنا كانر  -3   
 .  ا إلى ميسى مدونة على أليال مقدسة، تح أوحى  

 ينزهين   عن الجسْ والصفا  الجسمية. -7   
 ييمنين بالتيراة الشفيية )التلمي ( ال  جمعها أحبار اليهي . -8   
ييمنين بأنبياء بِّ إسرائيل، ويثبتين لْ العصمة، ويقيلين بعصمة الحاخاما ، إذ إن لْ من  -8   

 باعة   لأنْ لَ ينطقين إلَ عن   فلا ييخذ الدين إلَ منهْ. القداسة ما للْنبياء وباعتهْ من
 يعتقدون بالبعث، وبالملائكُة، والعاَ الآخر. -2   
 يقيلين بمجيء المسي  المخل  ليخلصهْ من ظلْ الآخرين ويعيد إليهْ السيطرة والغلبة. -6   
 ييلين إلى التقش  والزهد، ويضرب أكثرهْ عن الزوانا. -2   

 كان الصدوخيين ببقة أرستقرابية عريضة الثراء، ع يمة النفيذ السياسي والديِّ،  الصدوقييون: -نيا  ثا
م (، واختلفر الأخيال في نسبة هذه الفرخة: فمنهْ من 23لكُن َ يبق لْ أثر بعد تدمير أورشليْ عام )

                                                           

، وهداية الحيار : لَبن 782 – 783ان ر: المدخل لدراسة التيراة والعهد القد :  . محمد علي البار:    (37)
 م.3121، تقيق: أحْد حجازَ السقا، القاهرة،  ار الريَن للتراث،  788القيْ:   



49 
 

، وخيل: نسبةً  نسبها للكُاهن الأع ْ في عهد سليمان، المسمى )صا وق(، والمنسيب إلى هارون
لكُاهن غيره له الَسْ ذاته،  ولعل الأص  أنا من تسمية المخالفين، وهي من باب تسمية الشيء بضده، 
وذا  أنْ أنكُروا وكذبيا بأهْ العقائد الكُن  في الكُت  السماوية، وأهْ ما ييثر عنهْ من معتقدا  

 أنْ:
، ويقيلين: إن الجزاء   -3  .لَ ييمنين بالبعث الأخروَ  نييَ
 لَ ييمنين بيجي  الملائكُة والشيابين. -7 
 يرفضين ما سي  التيراة المكُتيبة، فلا ييمنين بالتلمي . -8 
 ييلين إلى الَعتقا  هسمية   تعالى. -8 

 ةفَََرخة يهي يَََة خليلَََة الأتبا ، لكُنها َ تََزل حية إلى الييم، تنَتسََ  إلى منطق السلالالالالالاامرييون: -ثالثا  
)السامرة( في فلسطين، أو ما يسمى الييم بََ )الضفة الغريبة(، ويتميزون من باخي الفرق بأنْ لَ يعترفين 
بغير الأسفار الخمسة الأولى من العهد القد ، تلل ال  تعرف مُتمعة باسْ ) التيراة (، إضافة إلى سفرَ 

 ييشَ والقضاة.
ه ِّ إسرائيل، وأنْ حْاة التيراة والعاملين بما جاء  بويعتقد السامريين أنْ الصفية الباخية من ب  

 .والمختارون من  ، وأنْ البقية من أولَ  يعقيب 
ويفترخين عن سائر اليهي  في خضية أساس هي )ميخَ اليكُل وا اه القبلة(، فيقيلين: إن   تعالى أمر   

، ولكُن  او  كلْ   عليه ميسى أن يبِّ بير المقدس هان  نابلس، وهي الطير الذَ    او  
تيل إلى إيلياء وبنى البير فيها وخال  الأمر ف ل ْ، ولذلل تيجه السامريين إلى تلل القبلة الأولى في 
جبل  يقال له )غرز ( بين بير المقدس ونابلس، مخالفين بذلل سائر اليهي ، وأخاميا عليه هيكُلاً لأنفسهْ 

، ح  إن لغتهْ غير لغة سائر اليهي ، وخد زعميا أن التيراة نزلر بلغتهْ (38)لينافس هيكُل أورشليْ
 السامرية، تح ترجمر إلى السريَنية، وأهْ عقائدهْ:

 ييمنين بنبية ميسى وهارون وييشَ بن نين، ولَ يعترفين بأنبياء سياهْ. -3
 بشر بمجي ه. ييمنين بنبية رجل يدعى )ألفان(، ويقيلين: إن ميسى  -7
 ييمنين بالحياة الآخرة. لَ -8

                                                           
(، والمدخل لدراسََََََة التيراة والعهد القد :  . محمد علي البار:   ما ة )جرزيَََْسَََََيعة الكُتاب المقدس: ان ر: مي  (38)

727 – 728. 
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هذه التسمية مشتقةٌ من المصدر العنَ ) خرا ( أَ خرأ و عا، لأنْ َ ييمنيا بغير )المقرا(  القراؤون: -رابعا  
وهي عندهْ التيراة المكُتيبة فقط  ون الشفهية، ويطلق عليهْ أيضاً )العنانيين( نسبة إلى عنان بن  او  

 م( ، وأهْ عقائدهْ وشرائعهْ:263لثامن )نحيالذَ ظهر في بغدا  أواخر القرن ا
 لَ ييمنين بالشريعة الشفهية، ولَ خداسة عندهْ إلَ لأسفار العهد القد . -3
 يكُذبين كل من عداهْ من الفرق الأخر ، ويرونْ فسقة. -7
، وبعضهْ يقيل: إنه ليس نبياً ولكُنه وْ من أولياء   العارفين لَ يقيلين بنبية عيسى  -8
 .لتيراة، ويرون أن ) النجيل ( ليس كتاباً مقدساً، بل هي سيرةُ حياة المسي  با
 ينهين عن أكل الطير وال باء والسمل. -8

: أو العيسيية، نسبة إلى عيسى بن إسحاق بن يعقيب الأصفهاني، الذَ ظهر أيَم العِّيسويَّون-خامسا  
 يهي ، وأهْ الأفكُار ال   عا إليها:المنصير العباسي، وا عى النبية، وتبعه عدٌ  كبير من ال

 .أنه نل، بل هي النل المنت ر الذَ بشر به سيدنا عيسى  -3
 أن   كلفه أن َل  بِّ إسرائيل من أيدَ الأمْ. -7
 أن المسي  أفضل ولد آ م، وأنه رسيل المسي  إليهْ. -8
 نى عن ذب  كل ذَ رول  وأكله. -8
 أوج  عليهْ عشر صليا . -2
 حيحة لكُنها خاصة بالعرب.ص نبية سيدنا محمد  -6

 ** عقائد اليهود الأساسية:
 يمنا هذا،أحدثر جدلًَ كبيراً ح  ي من أهْ المفاهيْ العقدية في اليهي ية، مفاهيْ ثلاثة أساسية إن    

دال وتتفاو  الرؤية لذه المفاهيْ بين الَعت ، والنعب المختار، والأرض الموعودة اليهود إلهوهي: 
لآراء المتطرفة إلى اعتبار الله اليهي َ مُر  إله خيمي خا  بشع  واحد. وتذه  والتطرف  فتذه  ا

آراء أخر  إلى أنه إله العاَ كله، إلَ أنه أح  الشع  السرائيلي فقط من بين الشعيب فعر فه برخه 
 ا.هوخد سه، وأيل بقية خلقه. ولفر  محبته  ذا الشع  فقد اختار له أرضاً كثيرة الخيرا  ليسكُن

بينما تذه  الآراء المعتدلة إلى أن الله المذكير في العهد القد  هي إله العالمين خالق السماوا  والأرض    
جميعاً، وأن الشع  السرائيلي هي واحد من الشعيب ال  خلقها   وأمرها بعبا ته وحفا وصايَه لتنال 

ذَ كان ليل، وإ ا أمرهْ بتطهيرها من الشر  البذلل خيراً، وأنه َ َصهْ بسكُنى أرض محد ة بغاية التم
 .آنذا  منتشراً فيها

وير  البعض أن هذه الن رة المعتدلة للإله وصل إليها الشع  السرائيلي في مرحلة النبية المتأخرة ما بين    
 القرن الثامن والرابَ خبل الميلا ، وَ تكُن خبل ذلل.
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هذه المفاهيْ  دليللم ركز على  لية ما يكُن تصيره بقية وحيون ولكُننا هنا سنهمل الآراء المتباينة   
ر فة فيه، و اهل العبارا  المحفي العهد القد  نفسه، ا جاء وتديدها من خلال الَحتكُام إلى م ،العقدية

 . مَ المقارنة مَ مفهيم القرآن وآيَته

  اليهود هو إله العالمين: إله أولا :
م، العهد القد  ما يثبر أن إله اليهي ، هي إله من سبقهْ كإبراهيْ عليه السلا * في التيراة وبقية أسفار   

 وغيره:
))  هكذا تقول لبن إسرائيل: يهوا إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحا  خال الرب لميسى عليه السلام:    

وكذا:  .(32-38: 8)خرونا وإله يعقوب أرسلن إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور  دور((
))وأنَ ظهرت لإبراهيم وإسحا  ويعقوب بأني الإله القادر علا كل شيء  وأما باسمي يهوه  لم أ عرف 

 (.8: 6)تكُيين عندهم((
ن الرب هو الإله  ))إنك قد أريت لتعلم أ نفسه: وفي التثنية ينقل ميسى عليه السلام كلاماً يص    به  

دد في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من  و ، وعلا الأرض من ليو آخر سواه    اعلم اليوم ور 
))أنَ أنَ هو وليو إله معي  أنَ أميت وأحي، : هخيل كما ور (، 81، 82: 8)تثنية أسفل  ليو سواه((

 (.81: 82)تثنية سحقت وإني أشفي، وليو من يدي مخلص((
 واي((يو أنَ الرب )يهوا( ولا إله غيري   ليو س))ألوهي من الأنبياء المتأخرين، يقيل الرب:  وفي إشعياء، 
صي ))التفتوا إلي واخلصوا يا نيو أقاويثبرُ أن كل الأمْ تعبده، فهي رب العالمين:  ،(73-77: 82)

وهذه وأمثالا كثيرة في العهد  ،(78-77: 82)إشعياء الأرض   إنه لي تجثو كل ركبة، يحل  كل لسان((
 القد .

لذَ لَخاه ان ذكرهْ العهد القد  َاببين إله إسرائيل بأنه إلهْ، فهذا ملكُي صا ق * تح كل الأمْ الذي 
د ، ملك شاليم، ))وملكي صايبار  إبراهيْ لمكُانته عند   العلي:  إبراهيْ بعد انتقاله إلى أرض كنعان،

 ت والأرض((ي مالك السماواأخرج خبزا  وخمرا   وكان كاهنا  لله العلي  وباركه وقال: مبارك أبرام من الله العل
 .(31-33: 38)تكُيين

اء ))ر عت يدي إلى الرب الإله العلي مالك السمفقال: وإبراهيْ عليه السلام يدعي باسْ   العلي:   
 .(78-77: 38)تكُيين والأرض، لا آخذن خيطا  ولا شراك نعل  ((

اب  إله التيراة ملي  الأمْ الأخر  بما ييكد أنه ر ْ، ومن      لأنه ))ويل لْشور قضيب غضب ذلل: وَ
 (.31-2: 33)إشعياءقال: بقدرة يدي صنعت، وبحكمتي لأني  هيم  (( 
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وهذا يينان )يينس عليه السلام( وهي من بِّ إسرائيل في العهد القد ، يرسله   لأهل نيني  )من    
ن أمتاي وصار قول الرب إلى يونَن ب)) العراق( لعا تْ إلى اليان به  مما يعِّ أنه رب العالمين جميعاً:

 (. 7 -3: 3)يينان قائلا : قم اذهب إلى نينوى المدينة العظيمة ونَدِّ عليها، لأنه قد صعد شرهم أمامي(( 

فهي مُر  أصنام، ومما جاء في ذلل،  -إن وجد -* وتيض  التيراة وبقية الأسفار أن الآلة الأخر    
 وهي كثير: 

ن ))لا تصنو لك تمثالا  منحوتا ، ولا صورة ما   لا تسجد له: معلماً لقيمه يه السلاميسى علالرب لميقيل  
  (.8: 73)خرونا ولا تعبدهن((

))لأن كل آلهة الأمم أصنام، وأما الرب  قد صنو السماوات  الجلال والبهاء ويقيل  او  عليه السلام:  
 . (72-76 :36)أخبار الأيَم الأول أمامه  العزة والبهجة في مكانه((

))إن إلهنا في السماء، كلَّما شاء صنو  أصنامهم  ضة وذهب، عمل أيدي الناس، : ويقيل  او  عليه السلام 
لها أ واه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر  لها أيدي ولا تلمو  لها أرجل ولا تمني، ولا تنطق بحناجرها  مثلها 

 (.3-8 :332)مزمير يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها((
))من تنبهونن وتسوونن لنتنابه؟ الذين يفرغون الذهب من الكيو، خيل الرب: ، وجاء في إشعياء 

والفضة بالميزان يزنون  يستأجرون صائغا  ليصنعها إلها   يخر ون ويسجدون! ير عونه علا الكت ، يحملونه 
: 86)إشعياء ه ((من شدته لا يخل صويضعونه في مكان ليق   من موضعه لا يبرح  يزعق أحد إليه  لا يجيب، 

 ، بينما الرب هي:(2-2
))أنَ الله وليو آخر، الإله وليو مثلي مخبر منذ البدء بالأخير، ومنذ القديم بما لم ي فعل، قائلا : رأيي يقوم 

 (.33-1: 86)إشعياء( وأ عل كل مسرتي   قد تكلمت  أجريه  قضيت  أ عله(
ر أن  إله  اليهي  هي إله الأمْ جميعاً، وأن الآلة الأخر  إذا ذكُر  يرا  فهذه الأ لة، وغيرها كثير، تثب   
الأصنام والآلة المنحيتة من ذه  وغيره، ولذا ينبغي حذف العبارا  الخاب ة والمغايرة لذا المعنى، وال    ا

 وضعتها أخلام المحر  فين في العهد القد .

  إسرائيل:ثانيا : مفهوم الاختيار الإلهي لنعب بن
الشع  اليهي َ في عقيدة اليهي  هي شع  مختار ومقدس من خبل الرب. وتتفاو  هذه الن رة في   

الأسفار المختلفة للعهد القد  من ن رة معتدلة تر  أن الشع  يستحق التقديس في حال َّسكُه بيصايَ 
يس على أنه ية تفهْ التقدالرب وأحكُامه، وبالتاْ فهي لَ يستحق التقديس بدون ذلل. إلى ن رة مغال

 انحسار للمسيولية  فالشع  مقدس إن عصى أو أبا ، والرب هي من ألزم نفسه  ذا التقديس لَ الشع .
ن القرآن الكُر  خضية تفضيل شع  بِّ إسرائيل في زمنهْ، وفيه آيَ  كثيرة تبين المعنى المرا  م وخد ذكر  

العدل  المتطرف، والمخال  لمنهج   عز وجل في بسطذلل التفضيل، الذَ يتنافى مَ الفكُر اليهي َ 
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 و فَ ال لْ في الأرض. والقرآن الكُر  لَ يكُتفي ببيان معنى التفضيل، ولكُنه ير ُّ على التفسيرا  المغالية
  عند اليهي .

 ببعض الأ لة: ب المقدسامن الكت ،الاختيار منروط بالإيانوسنبين أن    
عت ))هكذا تقول لبيت يعقوب   أنتم رأيتم ما صنلسلام بعد إهلا  عدوهْ: * يقيل الرب لميسى عليه ا  

بالمصريين    الْن إن سمعتم لصوتي، وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين النعوب   إن لي كل الأرض  
 (.6-8: 31)خروناوأنتم تكونون لي الكة كهنة وأمة مقدسة(( 

)) تحفظون نيو  رائضي ونيو أحكامي، : المقدسة رض خيل الأ ويتأكد الَختيار المشرو  عند*    
وتعملونا لكي لا تقذ كم الأرض التي أنَ آت  بكم إليها لتسكنوا  يها   أنَ الرب إلهكم الذي مي زكم من 

 (.72-77: 73)لَويين النعوب   وتكونون لي قديسين لأني قدوس أنَ الرب،((
ْ بعد الدخيل للْرض حدث     نضي، انضي، ))االسل، فصر ل الكُتاب بقيل الرب: * لكُن بسب  ذني 

  (.32: 23)إشعياء قومي يا أورشليم التي شربت من يد الرب كأس غضبه((
 )) إن رددت في قلبك   ورجعت إلى الرب إلهك   يرد الرب* ويعي  التفضيل إليهْ مَ من ص لُ   منهْ:   
 (.8-3: 83)تثنية ويرحك، ويعود  يجمعك  (( ك  ي  سبلاْ 
 ، يتض  التفضيل المشرو  كذلل:ومن آيات القرآن الكريمفالمنهج واحد ومستمر،   
صر ل البيان القرآني بتفضيل بِّ إسرائيل على غيرهْ في زمنهْ، وأمرهْ   سبحانه وتعالى أن يذكروا *   

 نعمته بذلل، فقال عز وجل:
، 82]سيرة البقرة، آية  ﴾مِّين  نلاع مْت  ع ل يْك مْ و أ ني ِّ   ضَّلْت ك مْ ع ل ا الْع ال  يا  ب نِّ إِّسْر ائِّيل  اذكْ ر واْ نِّعْم تيِّ  الَّتيِّ أ  ﴿ 

377.] 
ْ من الأمْ، فمن ذلل أنه تعالى خل صهْ  ْ على غيره ْ به من النع َ أخر  ففص ل ما فض له * وجاء في مياض

 ، وجعل منهْ أنبياء، من ذلل:من ظلْ فرعين وبطشه، ومل كُهْ أمر أنفسهْ
ك مْ ج انِّب  الطيورِّ الْأ يْ ن  و نلا زَّلْن ا ع ل يْك م   ﴿يا   ن اك م م ِّنْ ع د و ِّك مْ و و اع دْنَ   ﴾لْم نَّ و السَّلْو ىا ب نِّ إِّسْر ائِّيل  ق دْ أ نج يلاْ

 [.33]سيرة به، آية
ن ا ب نِّ إِّسْر ائِّيل  الْكِّت اب  و الْح كْم  و النلايبلا وَّة  و ر ز قلان اه   ]سيرة  اتِّ و   ضَّلْن اه مْ ع ل ا الْع ال مِّين ﴾م م ِّن  الطَّي ِّب  ﴿و ل ق دْ آتلا يلاْ

 [.36الجاثية، آية
* وعندما أصب  بني إسرائيل أحراراً، أخذ   ميثاخهْ باليان به، وفعل الصالحا ، وتر  مخالفته، ووعدهْ 

 ل تعالى:بالحسان إليهْ إذا ما َّسكُيا بعهده وأوفيا به، وفي كل ذلل فضل وإنعام، خا
]سيرة     ارْه ب ونِّ﴾ي  ﴿يا  ب نِّ إِّسْر ائِّيل  اذكْ ر واْ نِّعْم تيِّ  الَّتيِّ أ نلاع مْت  ع ل يْك مْ و أ وْ  واْ بِّع هْدِّي أ وفِّ بِّع هْدِّك مْ و إِّياَّ 

 [.83البقرة، آية
 * وحذ رهْ من العصيان، وكانر العقيبا   ي  س  ذلل:
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ن اه م م ِّنْ آي ة  بلا ي ِّن ة  و م ن يلا ب د ِّلْ نِّعْم ة  اللّ ِّ مِّن بلا عْدِّ م ا ج اءتْه    إِّ ﴿س لْ ب نِّ إِّسْر ائِّيل  ك مْ  ﴾آتلا يلاْ  نَّ اللّ   ش دِّيد  الْعِّق ابِّ
 [.733]سيرة البقرة، آية

لَّتْ له  مْ و بِّص د ِّهِّمْ ع ن س  و ]سيرة النساء،  يلِّ اللّ ِّ ك ثِّيرا ﴾بِّ ﴿  بِّظ لْم  م ِّن  الَّذِّين  ه اد واْ ح رَّمْن ا ع ل يْهِّمْ   ي ِّب ات  أ حِّ
 [.363آية

* و كيداً لأن بِّ إسرائيل أخذوا يصيرون لغيرهْ أن تفضيل   لْ هي أمر منفصل عن التزامهْ بأمره، 
لى   عليه محمد ص سيدنا أو أنه تفضيل لجنسهْ  ون عملهْ  فقد ا عيا لأنفسهْ بعض الأمير في عصر

 عليهْ حا اً، ومن ذلل:وسلْ، فكُان ر  القرآن 
نلاَّو ا الْم وْت  إِّ  ]سيرة  ك نت مْ ص ادِّقِّين ﴾  ن﴿ق لْ يا  أ يلايه ا الَّذِّين  ه اد وا إِّن ز ع مْت مْ أ نَّك مْ أ وْلِّي اء للَِِّّّّ مِّن د ونِّ النَّاسِّ  لا ت م 

 [.6الجمعة، آية
 مْ إِّن ك نت مْ ص ادِّقِّين ﴾ن ص ار ى تِّلْك  أ م انِّيلايه مْ ق لْ ه ات واْ بلا رْه ان ك  ﴿و ق ال واْ ل ن ي دْخ ل  الجْ نَّة  إِّلاَّ م ن ك ان  ه ودا  أ وْ 

  [.333]سيرة البقرة، آية
ا  لا ل ن يخ ْلِّ   اللّ    ما  مَّعْد ود ة  ق لْ أ تخَّ ذْتُ ْ عِّند  اللّ ِّ ع هْد  ون  ع ل ا اللّ ِّ  ع هْد ه  أ مْ تلا ق ول  ﴿و ق ال واْ ل ن تم  سَّن ا النَّار  إِّلاَّ أ ياَّ

 د ون ﴾بلا ل ا م ن ك س ب  س ي ِّ  ة  و أ ح ا  تْ بِّهِّ خ طِّيلا لا ت ه    أ وْل لا ِّك  أ صْح اب  النَّارِّ ه مْ  ِّيه ا خ الِّ ( 82)م ا لا  تلا عْل م ون  
 .[33-33]سيرة البقرة، آية

بَّاؤ ه  ق   ك م ب لْ أ نت م ب ن ر  ا َِّّنْ خ ل ق  يلا غْفِّر  لِّم ن لْ   لِّم  يلا ع ذ ِّب ك م بِّذ ن وبِّ ﴿و ق ال تِّ الْيلا ه ود  و النَّص ار ى نح ْن  أ بلان اء اللّ ِّ و أ حِّ
نلا ه م ا و إِّل يْهِّ الْم صِّير ﴾ للِّّ ِّ م لْك  السَّم او اتِّ و الأ رْضِّ و م ا بلا يلاْ  [.33سيرة المائدة، آية] ي ن اء و يلا ع ذ ِّب  م ن ي ن اء و 

ن  يل كثيرة والتفضيل أحد أشكُالا، وهي يندرنا تر القضية الكُإذن فضل   ونعمه على بِّ إسرائ   
والغاية الأساسية وراء ذلل كله، ألَ هي اختيارهْ لحمل رسالة التيحيد من بين المشركين في زمنهْ، وهذا 
لَ يعدله فضل ولَ منة. وخد جاء الحديث عن شع  بِّ إسرائيل بلفا الَختيار مرة واحدة في القرآن 

ه مْ ع ل ا عِّلْم  ع ل ا الْع ال مِّين  ي في خيله تعالى: الكُر ، وه تِّ م ا  ِّيهِّ ( 20)﴿و ل ق دِّ اخْتلا رْنَ  ن اه م م ِّن  الْْيا  و آتلا يلاْ
ء ميبِّين ﴾ ، فقرن القرآن الكُر  بين الَختيار والَختبار في الآيتين السابقتين [88-87]سيرة الدخان، آية ب لا 

نر، ه فهي تكُلي  وابتلاء، وليس بغاية التمييز العرخي أو لغير ما مليدل على أن الَختيار على خدر شرف
 والشياهد القرآنية الأخيرة خير  ليل على ذلل.

 ثالثا : مفهوم الوعد بالأرض لبن إسرائيل:
اليهي ، وآخرون غيرهْ، أن أرض فلسطين منحها   لليهي  إر ً أبديًَ لَ يكُين لغيرهْ،  يرو نا كثير من  

يكُتمل إيانْ إلَ بالحصيل عليها. فعليا ذلل في الماضي، فلما أُخذ  من أيديهْ وج  عليهْ وأنه لَ 
إن العهد القد ، هي مصدر هذا الحق. فهل ور  فيه ذلل حقاً!؟  وخيل العي ة إليها كما يَدث الييم..

الأرض   أصحاببلا ضابط من حالْ كأن يكُينيا ميمنين أتقياء صالحين؟ وكذا من  ون اشترا  أن يكُين 
 كافرين بالله، عاصين له، كما كان حالْ ذلل الحين؟
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وهل يكُن أن نستعين بالقرآن الكُر  لتصديق ما يكُن تصديقه من ذلل، لأن وعد   لليهي  بالأرض   
 لم يكن مطلقا  بلا إلا أنهإ براهيْ وبنيه عليهْ السلام   -كما يقيلين-وإنْ ابتدأ في العهد القد  مَ الآباء

 :قيد أو شرط، وهذا ما سنثبته بهذه الأدلة
تقاله إلى وانسََََََََََََََفر التكُيين مقتطفَا  من حيَاة إبراهيْ عليَه السََََََََََََََلام، وحيَاة أبنَائه من بعده،  ذكر*  

ل أنه سََََََََيجعله فيها أمة ع يمة، وأنه سََََََََتتبار  به جميَ خبائ ربه ووعده -كما ذكرنا سََََََََابقاً –فلسََََََََطين 
 الأرض:

مة أن أرضك ومن عنيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك   أجعلك ))وقال الرب لأبرام: اذهب م
  (.8-3: 37) وتتبارك  يك نيو قبائل الأرض((عظيمة وأباركك وأعظ م اسمك  

ومَ أن الكُنعانيين كانيا حينها في تلل الأرض، إلَ أن   أخنه أن هذه الأرض ستكُين لنسله: *   
 (.2-6: 37) ض  وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض(())وكان الكنعانيون حين ذ في الأر 

من بعض  فيها سب   خيل الجيل الرابَ بين   لبراهيْ عليه السلام * وحد   الرب بعبارة واضحة خالا 
))وفي الجيل الرابو يرجعون إلى ههنا، لأن ذنب الْموريين ليو إلى الْن  الأرض، وهي خيله: إلى  أحفا ه
ويتض  من هذه العبارة أن نسله سيتركين الأرض، تح يعي ون إليها فاتين بعد  (36: 32)تكُيين ((كاملا  

 أربعة أجيال حين يكُفر أهل الأرض بالله عز وجل.
 يقيل الرب: ،الذَ عاش في الأرض بعد إبراهيْ (1)السلام يهعل نسل إسحاق* ويتكُرر اليعد  نية مَ  

أباركك، لأني لك ولنسلالالالالالالك أعطي نيو هذه البلاد، وأفي بالقسلالالالالالام ))تغرب في هذه الأرض  أكون معك و 
 (.8: 76) الذي أقسمت لإبراهيم أبيك((

))والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسلالالالالالالاحا ، لك : * وكذا يتكُرر اليعد مَ نسَََََََََل يعقيب عليه السَََََََََلام  
 .(37: 82) أعطيها، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض((

ة يافي آخر حو  ،ييسََََََََ  عليه السََََََََلامإلى مصََََََََر حيث  -ا ذكرناكم–َرنا يعقيب عليه السََََََََلام و  *  
 ، يذُك ر خيمه  ذا اليعد فيقيل:ييس 

))أنَ أموت، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حل  لإبراهيم وإسحا  
 .(78: 23)تكُيين  ويعقوب((

                                                           
)وأما ) ، والذَ سَََََََيكُن في فاران )مكُة(:عن تكُثير ذرية إ اعيل عليه السَََََََلامأخر  نبيءة د  العهد القكما ذكر  (3)

: 32تكُيين) ا  جدا   اتن عنلالالالالالالار رئيسلالالالالالالاا  يلد، وأجعله أمة كبيرة((إسماعيل  قد سمعت لك  يه  ها أنَ أباركه وأثم ره وأكثره كثير 
 (.33 -37: 72يسمي أبناء إ اعيل الثِّ عشر ويصفهْ بأنْ رؤساء لقبائلهْ، ويكُتفي بذلل )تكُيينو  ،(73



56 
 

مر ميسى لخرونا من مصر وإغراق فرعين يَ* وفي عهد ميسى عليه السلام يَي زمن تقق النبيءة  فبعد ا
ب، خية أهل الأرض، أخذاً بالأسباخيمه بدخيل الأرض لتطهيرها من الكُفر، ويرسل الجياسيس لمعرفة 

ا، ونيو  النعب  الذي رأينا  يها أنَس   وال  القامة، وقد رأينا هناك فرجعيا فقاليا:  ))هي أرض  تأكل  سكان 
 . (33 – 32: 13)العد   كالجراد، وهكذا كنا في أعينهم((الجبابرة ،  كنا في أعيننا  

 هلالاذا ))ليتنا م تنا في أرض مصر، أو ليتنلاا م تنا فيفيخاف خيمه القتال ويرهبين أهل الأرض، ويقيلين:    
ا  أن بالسي ؟ تصير  نساؤنَ وأ فالنا غنيمة، أليو خير  بنا الربي إلى هذا الأرض لنسقط  القفلار! ولماذا أتا 

 .(3–2: 14)العد   رجو إلى مصر؟((ن
فيحكُْ   عليهْ بالتيه، ويَرمهْ الدخيل، باستثناء رجلين منهْ استجابا لأمر ميسى عليه السلام،    

عت يدي ))لن تدخلوا الأرض التي ر ويع دُ الربُّ الجيل  القا م بالدخيل بعد أن يرُب يا على باعة  : 
بن يف نَّة وينوع  بن نون، وأما أ فالك م الذين قلتم يكونون غنيمة   إني  لأسلاكن كم إيلااهلاا، ما عدا كالب  

سأدخلهم،  يعر ون الأرض التي احتقرتموها،  جثلا ث كم أنتم تسقط في هذا القفر، وبنوكم يكونون رعاة  في 
 .(33 - 31: 14)العد    القفر أربعين سنة((

وذكرنا في الحديث عن تاريخ اليهي ، وتتْ  ويدخل يشي  بن نين عليه السلام الأرض، كما سبق   
الفتيحا  في عهده، وعهد من يليه  او  وسليمان عليهما السلام. ويَدث انقسام اليهي  والَبتعا  عن 

 منهج الرب بعد ذلل، ويعاخبهْ الرب بالنفي والتشريد..
ْ مَ نبيهْ بعد  خيلوفي كل هذه المراحل، أَ من  خيل إبراهيْ عليه السلام إلى أرض فلسطين، تح    

يشي  بن نين  كان أهل الأرض فيها، وَ يبيدهْ أحد، وإ ا سار منهج   فيهْ كغيرهْ من الشعيب 
ْ ولي  عليهما  ْ باليان يدخلها الأنبياء فارين بدينهْ كإبراهي فعندما يكُينين على منهج   وتز هر مدينته

لْ  فاتين لا. فلا اليعد بالأرض لليهي  أبدَ، وليسر السلام، وعندما يشركين بالله يدخلها الأنبياء
 أرض خاصة بمعنى التمليل بالتيضي  السابق. 

من مُريَ  الأحداث السابقة،  وقومه وي صد ِّ   القرآن الكريم ببيانه العظيم ما كان بين موسا    
حذرهْ من ر اليان، و بتنفيذ أمر   الذَ كتبه لآبائهْ بفت  الأرض ونش فبعد أن يَمرهْ ميسى 

رِّ }: النكُيل رِّك مْ  لا ت نق لِّب وا خ اسِّ  ،[73]المائدة:  {نيادْخ ل وا الْأ رْض  الْم ق دَّس ة  الَّتيِّ ك ت ب  اللَّّ  ل ك مْ و لا  تلا رْت ديوا ع ل ا ٰ أ دْبا 
يسكُر القرآن الكُر  عن إرسال الجياسيس إلى الأرض، ولكُن ي هر ذلل من إجابة خيم ميسى و 
ه ا   إِّن يخ ْر ج وا مِّ }:نبيهْل نلاْ ل ون  نلاْ ق ال وا يا  م وس ا ٰ إِّنَّ  ِّيه ا قلا وْم ا ج بَّارِّين  و إِّنََّ ل ن نَّدْخ ل ه ا ح اَّ ٰ يخ ْر ج وا مِّ  {ه ا   إِّنََّ د اخِّ

 [.22]المائدة: 
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نِّ ر   ق ال  } :اللذين شجعا القيم على القتال (39)وينُ  القرآن الكُر  رجلين من الجياسيس    ين  الَّذِّ  مِّن   ج لا 
 {ميؤْمِّنِّين   ك نت م إِّن  لا تلا و كَّل وا اللَِّّّ  و ع ل اٌۚ  ن  غ الِّب و    إِّنَّك مْ  د خ لْت م وه     إِّذ ا الْب اب   ع ل يْهِّم   ادْخ ل وا ع ل يْهِّم ا اللَّّ   أ نلاع م   يخ  ا  ون  

 [.23] المائدة: 
نَّدْخ ل ه ا أ ب د ا  ق ال وا يا  م وس ا ٰ إِّنََّ ل ن} فقال الشع  المتخاذل:ولكُن َ يفد نصحهْ وكان ما ذكرته التيراة،    

 [.24]المائدة:  مَّا د ام وا  ِّيه ا     اذْه بْ أ نت  و ر بيك   لا ق اتِّلا  إِّنََّ ه اه ن ا ق اعِّد ون {
ْ  من التحري  بأمر  ، خيل ميسََى    ي   إِّني ِّ لا  أ   ق ال  ر ب ِّ } :وهنا يُ هر التنزيلُ الذَ سَ ل  ي و أ خِّ مْلِّك  إِّلاَّ نلا فْسِّ

قِّين   نلا ن ا و بلا يْن  الْق وْمِّ الْف اسِّ  .(40)[25]المائدة:  {  ا لار ْ  بلا يلاْ
ال    إِّنلاَّه ا ق  }   رمان ذلل الجيل من الدخيل، وتيههْ في ذلل الميضَ أربعين سنة فكُان حكُْ      

قِّين   ن ة  ۛ ي تِّيه ون  فيِّ الْأ رْضِّ مح  رَّم ة  ع ل يْهِّمْ أۛ رْب عِّين  س    [.26المائدة: ] {  لا  تأ ْس  ع ل ا الْق وْمِّ الْف اسِّ
أما ما تلا ذلل من الدخيل، فليس له ذكر في القرآن الكُر ، وهذا ما اعتدنا عليه في منهج القرآن    

يهْ، وظهير  او  بالي  علالكُر  إذ يَي بالقص  للعنة، ولَ يسر ها كاملة. ولكُنه يعي  فيذكر َّليل 
هْ.  وسليمان فيهْ، وهي ما ذكرناه في تارَ

ْ من ختال أهل الأرض حينها يكُذ  ب     فنكُي  بِّ إسرائيل عن الدخيل زمن ميسى عليه السلام، وخيفه
 أَ إ عاء يصيرنه من أن   عز وجل أعطاهْ الأرض إر ً أبديًَ كما زعميا.

 
 .. والحمد لله                                                                             

 

 

 

 

                                                           
 (.8-6: 41ويا  س  التيراة: يشي  بن نين وكال  بن يفنة، العد  ) (39)
عذره   معه.. فيمر نفسه وأخيه والرجلين الميمنين ل خيمه، فهي لَ يلل إلَ أمن فع يتنأ إلى    فميسى (40)

 ويتأخر فت  الأرض أربعين سنة، ويسكُر القرآن الكُر  عن حال ميسى وأخيه هارون عليهما السلام اللذين ،
 ييتان خبل الفت  كما ي هر بعد ذلل.

حر م عليه  خيل الأرض بذن  خيمه ) ! (:  يضَ فتدعي أن   لكُن التيراة المحرفة تسيء لنل   ميسى في هذا الم
(. وليلَ القرآن الكُر  73: 4إلى هنا ( )تثنية:  )وعلي  أيضاً غض  الرب بسببكُْ خائلًا: وأنر أيضاً لَ تدخلُ 

 لما عرفنا البابل من الحق في التيراة، والحمد لله على نعمه.



58 
 

 الرسالات السماوية
 * المسيحية

 :اََََََوفيه

  َّهيد 
  سب  التسمية 
  ية عن حياة المسي  عليه السلام، وتعاليمه  نبذة تارَ
  الكُت  المقدسة في المسيحية 
  وفيها:المسيحية تري  في بيُلُس أثر ، 

 الجديدة المسيحية يدةالعقخلاصة  -
 كاملاً  المسيحية الديَنة في بيلس أحدثه ما خلاصة -
 بيلس عقيدة في اليثِّ الفكُر أثر -
  الجديدة المسيحية تكُيين في بيلس نجال أسباب -
  معارضة تلاميذ المسي  لبيلس 
  أثر المجامَ المسكُينية في إرساء المسيحية المحر فة 
  ْالمسيحية الكُنائس أه 
   الكُنيسة، وتطيره عن العصيرمفهيم 
   ُالمسيحية في الر هَبْاني ة 
   النصار  من الميحدة المجميعا 
  ْالحيار السلامي مَ المسيحيين وغيره 
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 تمهيد 
دنا محمد سََََي ةخبل رسََََال ةخر الرسََََالَ  السََََماويآفر به ر  الَسََََْ الذَ عُ  يهالنصََََرانية و أ ةالمسََََيحي

الله  ول  )وإذ قال عيسلالاا ابن  مريم يا بن إسلالارائيل إني رسلالا :ه السََلاملقيل المسََي  علي ،صََلى   عليه وسََلْ
قالوا  م بالبيناتِّ  لمَّا جاءه أحد   ومبنلالارا  برسلالاول  يأتي من بعدي اسمه   إليكم مصلالادقا  لما بين يديَّ من التوراةِّ 

 [.6: الص ] (مبين   هذا سحر  
   :منهاعليه السلام،  تلخ  رسالة المسي  ةكثير   معان   ةيآنالقر  ةيوخد جمعر هذه الآ

ليهْ من إ فهي رسََََيل   ،سََََرائيلإبِّ  تمر به رسََََالَ ُ ن عيسََََى عليه السََََلام هي النل الذَ خُ إ *
ا مه مر  عليهأ ةوهي على ما يقيلين من نسََََََََل  او  عليه السََََََََلام من جه ،بعد ميسََََََََى ومن جاء بعده

   .السلام
نهْ، ب ما أحدثيه من تغيير بسََيء خصََد ماء ليصََي   ولكُنه ج ة،نزل عليهْ من التيراأُ لما  اً خجاء مصََد   * 

)ولما جاء عيسلالالاا بالبينات قال قد ج تكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون  :خال تعالىأو بالخطأ  
.  وبين  في آيَ  أخر  أن   اختصَََََََََََََََه بالنجيََل ليحقق مهمتََه [68 :]الزخرف  يلاه  لالااتقوا الله وأ يعون(

 (ناه الإنجيل   يه هدى  ونور  ومصلالادقا  لما بين يديه من التوراة وهدى  وموعظة  للمتقين)وآتيهذه، خال تعالى: 
 [.86]المائدة: 
 .والسلام ةمحمد عليه الصلا ،رض والسماءالمحمي  في الأ ،بالرسيل الخاتم للنبيا  كما جاء مبشراً * 
  الآيَتََذكره  مََا البينََا  لََلتومن  كََذلََل، الََدالَ  على نبيتََه نََه جََاءهْ بالبينََا أ ةيََ الآبين   وتُ  *
)ورسلالالالاولا  إلى بن إسلالالالارائيل  أني قد جِّ ت كم رية  من ربكم أني أ خلق  لكم من الطين ِّ  :قيله تعالىك ،خريَ الأ

كهي لالاةِّ الطيرِّ  لالاأنف    يلالاه  يكون   يرا  بإذنِّ اللهِّ وأ برِّم  الأكملالاه  والأبرص  وأ حيي الموتا بإذنِّ اللهِّ وأ نب كم بملالا ا ٌِّ
رون  في بيوتكم إنَّ في ذلك  لْية   تأكلون  وما  [.81]آل عمران: كنتم مؤمنين(   لكم إنْ  تدخِّ

  إذ رفض مع مهْ  عيته وا عيا أنه سََََََََََََََاحر أو كذاب في ختَامهَا حَالَه مَ خيمه  الآيَةبين   كمَا تُ * 
   .فنجاه   منهْ كما سياي ،يا ختلهوَّاليا عليه ح  ارتض

 ** سبب التسمية:
"  الإسلالالالالام" نبياء من خبل عليهْ صَََََليا   يه السَََََلام هي ما جاء به جميَ الألما جاء به عيسَََََى ع 

لنا، دة أسباب أو المسَيحية، وخد ذكر العلماء ع لنصَرانيةفر بعد ذلل بار  رسَالته عُ  لكُن  و  كما سَبق وفصَ 
 :منها لذه التسمية،

حو  عيسا منهم ) لمَّا أ :خال تعالى :المسي  عليه السلام وانْ نصر  ي أتبا  المسَي  بالنصَار  لأ -
]آل عمران:  (لمونمسلالالااللهِّ آمنا باللهِّ واشلالالاهدْ بأنََّ  أنصلالالاار  الكفر  قال من أنصلالالااري إلى الله قال الحواريون نحن  

27.]   
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ين آمنوا  )يا أييها الذوهْ مع مهْ من بِّ إسَََََََََََََرائيل ممن كان ميمناً بما سَََََََََََََبقه من أنبياء، خال تعالى: 
قال  عيسلالالالالاا ابن  مريم  للحواريين من أنصلالالالالااري إلى اللهِّ قال  الحواريون  نحن  أنصلالالالالاار  اللهِّ كونوا أنصلالالالالاار  الله كما 

الصََََ : ]  ائفة   أيَّدنَ الذين آمنوا علا عدو ِّهم  أصلالالابحوا ظاهرين ( وكفرت  آمنت  ائفة  من بن إسلالالارائيل  
38.] 

سََََي  ولد عتقدون بأن المخريتهْ ال  تسََََمى "الناصََََرة"، واليهي  ي أو أن النصََََار  لف ة مشََََتقة من -
 ، وإن كانر أمه من الناصرة.نه ولد في بير لحْف النصار  الذين خاليا بأبخلا فيها،
 لى الحواريين  إ )وإذ أوحيت   إياناً و عية: خال تعالى: أو لأنْ تناصَََََََروا فيما بينهْ على  ين المسَََََََي  -
 [.333]المائدة: بأنَّنا مسلمون (  ا واشهدْ آمنوا ْ وبرسولي قالوا آمنَّ  أنْ 

لملائكة  يا مريم  )إذ قالتِّ اوخد  يا بالمسَََيحيين نسَََبة إلى عيسَََى المسَََي  عليه السَََلام، خال تعالى:  -
آل عمران: ] إنَّ الله  يبنلالالاركِّ بكلمة  منه  اسمه  المسلالالاي   عيسلالالاا ابن  مريم  وجيها  في الدنيا والْخرة ومن المقربين(

ي  لأنه يسََََ  ذا العاهة فينأ، أو لأنه ولد من بطن أمه ممسََََيحاً ولق    عيسََََى عليه السََََلام بالمسََََ[، 82
 بالزير. 
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 ** نبذة تاريخية عن حياة المسي  عليه السلام، وتعاليمه:
عا ة ما تشَََير الآيَ  القرآنية إلى المسَََي  عليه السَََلام بأنه عيسَََى ابن مر ، فتنسَََبه لَمرأة، وهي أمر 

لآباء، ولكُن جاء ذلل الأمر للإشَََََََََارة لعجاز آخر في حياة المسَََََََََي  عليه غير معهي ، فالنسَََََََََبة عا ة ل
السَََلام وهي ولَ ته لأمه مر  البتيل عليها السَََلام  ون أن يسَََها بشَََر  لذا فهي عيسَََى ابن مر  عليهما 

 السلام.
 وإن كانر خصََََة حْله عليه السََََلام معجزة  د ذاتا لكُن يسََََبقها إعجاز آخر  هي اختيار أمه البتيل
مر  عليها السلام من بين النساء  فهي الَبنة اليحيدة لعائلة مباركة من بِّ إسرائيل تسم ر السيرة الثالثة 

إن الله اصطفا )في القرآن الكُر  با ها، وهي سَيرة آل عمران. وخد جاء في بركة هذه العائلة خيله تعالى: 
هلالاا من بعض  والله سميو  عليم (آدم  ونوحلالاا  وآل  إبراهيم  وآل  عمران  علا العلالاالمين* ذ آل عمران: ] ريلالاة  بعضلالالالالالالالالالالا 

88- 88.]    
حر الآيَُ  أن  امرأة عمران نذر  لله حْلها:  )إذ قالت امرأة  عمران  رب ِّ إني ِّ نذرت  لك  ما في تح وضَََََََ 

 زخر  ذاوتيض  المصا ر الكُتابية أنا ر [. 82]آل عمران:  بطن محررا   تقبل من إنك  أنت  السميو  العليم (
الحمَل بعد عقْ بييل، ولعله جاء بعد  عاء وانت ار، فأرا   أن  عل هذا الميلي  محرراً خالصََََََََََََََاً لخدمة 
بيَر   )بيَر المقَدس(، وهَذا الفعَل كَان معروفَاً حينهَا، لكُن كانر البة تدث عا ة بعد ولَ ة الميلي  

وضعت ها  ) لمَّا وضلاعتها قالت رب ِّ إني الذكر، فلما نذر  هي خبل الحمل تح حْلر، فيضَعر، خال تعالى:
ع تْ وليو الذكر  كالأنثا وإني سمَّيتها مريم  وإني أعيدها بك وذر ِّيَّتها من النلالالالالالالالايطانِّ  أ نثا والله  أعلم  بما وضلالالالالالالالا 

 ) ، فكُانر إرا ة   السَََََََََََابقة خبيلا أنُثى محررة لبير   لتهي تها لما خُلقر له من [86]آل عمران: الرجيمِّ
ا بق بول  حسن  وأنبتها نباتا  حسنا  وكفَّلها زكرياجلل، خال تعالى: أمر   [. 82]آل عمران:  () تقبَّلها ربهي
دخل  عليها زكريا  )كلمَّاوتكُن مر  عليها السَََََلام في بير المقدس في كفالة زكريَ عليه السَََََلام: وكان     

( الت هو من عندِّ الله إنَّ الله  يرز   من يناء  بغيرِّ المحراب  وجد  عند ها رزقا  قال يا مريم  أنََّّ لكِّ هذا ق  حساب 
  [.82]آل عمران: 

وكان هذا الأمر المعجز أيضََََاً محر  ضََََاً لزكريَ  عليه السََََلام على بل  الذرية الصََََالحة من   عز وجل، 
 من لد نْك  ذرية  لي )هنالك  دعا زكريا ربَّه  قال رب ِّ ه بْ على الرغْ من شَََََيخيخته وعقْ امرأته، خال تعالى: 

    [.83]آل عمران:   يبة  إنك سميو  الدعاءِّ(
ره   تعالى بيح  عليه السََََََلام، خال تعالى:  في المحرابِّ أنَّ الله  ) نادتْه  الملائكة  وهو قائم  يصلالالالالاليفبشََََََ 

ر ك  بي حْيى  مصدقا  بكلمة  من اللهِّ وسيدا  وحصورا  ونبيا  من الصالحين (     [.81ن: ]آل عمرايبنِّ
وتكُين معجزة حْل زوجة سََََََيدنا زكريَ عليه السََََََلام َّهيداً لحمل السََََََيدة مر  عليها السََََََلام المعجز     

اء التبشََير عيسََى عليه السََلام كما ذكر  الآية، فج كلمة اللهوتبشََيراً به  فيح  عليه السََلام سََيصََدق 
لر كذلل ربته خيل لا إن زوجة زكريَ حْلمر  عليها السَََََََلام بالحمل فيما بعد، ولما شَََََََكُ ر بالأمر واسَََََََتغ
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رغْ عقمها، فذهبر لتتأكد، وهدأ  نفسَََََها لذلل، وخد كان بين النبيين يَ  وعيسَََََى عليهما السَََََلام 
 .(41)في الحمل بضعة أشهر

  مريم  إنَّ الله  )وإذ قالت الملائكة  ياوخد خال تعالى مبشَََراً مر  عليها السَََلام بالَصَََطفاء والتطهير أولًَ:     
آل ]اصلالالاطفاكِّ و هَّركِّ واصلالالاطفاكِّ علا نسلالالااءِّ العالمين* يا مريم  اقلان تي لرب ِّكِّ واسلالالاجدي واركعي مو الراكعين( 

ر كِّ بكلمة  متح التبشََير بالحمل بعد ذلل: )[، 88 -87عمران:  نه  اسمه  إذ قالتِّ الملائكة  يا مريم  إنَّ الله  يبنلالا ِّ
 الصالحين( الْخرة ومن المقربين* ويكل ِّم  النَّاس  في المهدِّ وكهلا  ومنالمسي   عيسا ابن  مريم  وجيها  في الدنيا و 

 [.86 -82]آل عمران: 
  بذكرها ، وال  انفر كلامه في المهدوتيضَََََََََ  الآية الأخيرة معجزة جديدة لعيسَََََََََى عليه السَََََََََلام هي    

ه خيمها، سَََََتأي ب القرآن الكُر ، وكانر الغاية من ذلل هي  فا  عيسَََََى عليه السَََََلام عن والدته عندما
خلاً ، وهذا من مزيد التكُر  لا، خال تعالى نامريمفينكُرون حالا، وخد ور  ذكر الأمر في سََيرة حْلر اسََْ 

ا كان ) أت تْ به قوم ها تحمِّل ه  قالوا يا مريم  لقد ج تِّ شي ا   رياَّ  * يا أ خت  هارون  مما  ار بينها وبين خيمها: 
وء  وما كانت  أمكِّ بغيَّا  *  أشلالاارت إليهِّ قالوا كي   نكلم  من كان  في المهدِّ صلالابيَّا  * قال إني ِّ عبد   أبوكِّ امرأ سلالا 

الله آتاني  الكتاب  وجعلن نبيَّا  * وجعلن مباركا  أينما كنت وأوصلالالالالالالااني بالصلالالالالالالالاة والزكاة ما د مْت  حيَّا  * وبلا رَّا  
 [.88 -72مر : ]وم  ولدت  ويوم  أموت  ويوم  أ بعث  حيَّا ( بوالدتي ولم يجعلن جبارا  شقيَّا  * والسَّلام عليَّ ي

حْلر كلما  المسَََََََي  عليه السَََََََلام في المهد تبشَََََََيراً بنبيته وكتابه، ولكُن ه لَخى اسَََََََتكُباراً من خيمه، 
فهربر به أمه إلى مصر، كما في المصا ر الكُتابية، لسنيا  تح عا   به بعد ذلل. ولما كن وبعُث بينهْ، 

الثلاثين من عمره أو أكثر بقليل كما يقيلين، و عاهْ إلى العي ة للدين الصََحي   مقتيه وعا وه، وهي في 
 ومكُروا به لقتله إلَ ف ة خليلة آمنر به واتبعته. 

 وكان مما  عاهْ إليه:
* العي ة إلى الأخذ بصَََََََحي  التيراة ونبذ ما أحدثيه، كتقديس السََََََََبر بتحر  العمل فيه، وهي مما َ 

ا ج عل لأجل الإنسلالالاان، لا الإنسلالالاان  لأجل السلالالابت(به، فكُان يقيل: ييمروا  [. 72: 7]مرخس  )السلالالابت  إ َّ
يا بْر  ل لا  يسَ  ( وتَ ر كيهُ يدخلُ م دينت هْ يَ يْم  السَ  لال   ح    لقد امتَ ن عيا يَ يْماً عن محاربة  )انطينييس الر ابَ  الس  

سيُْ  عل يْ  ، فكُان  المََََََََ  ق د س  ول كُ ن هُ يعفي ذ ل ل  اليَ يْم  ا ه  الص لاةُ والس لامُ يَْخُذُ بالكُ تاب  المََََََََُ ُْ الن اس  الت بصُّر  بم  ل  
ال فُه. َُ  فيه ، وينعهْ ع نْ الت يغُّل  فيما 

* اليان بالله كما ا ، وإصََََََلال النفس، وعمل الصََََََالحا ، وأنْ لن يَيزوا على مرضََََََاة    ون 
)ليو أحلاد  صلالالالالالالالالالالاالحلاا  إلا واحلاد  وهو الله، ولكن إن أردت أن تلالادخلال الحيلااة  لالااحف  ذلَل، وكَان ممَا يقيل: 

فمن يبتغي الصَََََََلال فعليه أن ينفذ اليصََََََايَ ال  سََََََبق وجاء  ا ميسَََََََى عليه [ 32: 31]م  الوصلالالالالاايا( 

                                                           
 [.82 -2: 3]ا ان ر تفصيل الأحداث في إنجيل ليخ  (41)
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 ، وهذا يعِّ ر   اليهي  عم ا وصَََليا إليه من المغالَة في أنفسَََهْ، وأنْ شَََع [31 -33: 31]م  السَََلام 
   المختار، وتكُذيبهْ في  عياهْ تلل.

ْ  الي هيُ  منْ ه ذ ه  الد عْي ة أ ن  هنا  مُلْكُاً وع رْشََاً *  ، أ م ا هي  سََعى إليهي تبشََيرهُ بمجيء  م ل كُي     ، وف ه 
دُ بم ل كُي       فاء  الت امأن يتيلى فَ ق دْ كان  يقصَ  لام  والصََ  َ  الَخلي ْ السََ  ، فكُان بيََََََََََََََََْن  الن اس   ختلاف  ، ورف

 [8: 33 ]م  )الحق أقول لكم: إن لم ترجعوا وتصلالايروا مثل الأولاد  لن تدخلوا ملكوت السلالاموات(يقيل: 
فشََََََََََََََب ه حالة الصََََََََََََََفاء التام بأن يَمليا خليباً نقية كقليب الأبفال، ف هر تركيزه على العمل لصََََََََََََََلال 

َ  لملل وسَََََََيطرة ْ رون الماشََََََََي  المخل    الذَ يعا َ الناس لأجلهأما هْ فكُانيا ينت  ،النفيس، وَ يسَََََََ
 ويقاتلهْ ليبِّ لليهي  ملكُاً أبديًَ.

فلم ا ي س اليهي  من ميافقة المسَََي  لْ، ورأوا في  عيته فضَََحاً لكُذ ْ، وكشَََفاً لتدليسَََهْ في  ينهْ، 
اني، لكُن موكانيا يعيشَََََََََََََين تر حكُْ الرومان وسَََََََََََََيطرتْ  كا وا المكُائد للتخل  منه عند الحاكْ الرو 

الرومان َ يقلقهْ وجي ه أولًَ، إذ كانيا يرون عدم التدخل في القضايَ الدينية بين اليهي . فلم ا أع  اليهي  
الأمر اختلقيا الأكاذي  بأنه يعا َ الحاكْ الروماني، ونجحيا أخيراً باسَََََتصَََََدار أمر  بقتله، تح سَََََارعيا إلى 

اعه، تح رفَُ عد أن أنزليه في خنه، خام من ميته، ورآه بعض أتبتنفيذه، فقتليه مصََََََََََََََليباً، كما يزعمين، تح ب
 . (42)إلى السماء

ونكُتفي هنا بختْ هذه السَََََيرة القصَََََيرة لحياة المسَََََي  عليه السَََََلام ببيان القرآن الكُر  في مخالفتهْ في 
ليََه ع ذلَل، وإثبَا  أنْ َ يقتليه أو يصََََََََََََََلبيه، بَل رفعَه   إليَه، وهي معجزة أخر  تضََََََََََََََاف لمعجزاتَه

ب ِّ السََلام، خال تعالى:  ه )وقولهم إنََّ قتلنا المسلالاي   عيسلالاا ابن مريم  رسلالاول  اللهِّ وما قتلوه وما صلالالبوه  ولكن شلالا 
النسَََََاء: ]لهم وإنَّ الذين اختلفوا  يه لفي شلالالالاك  منه  وما قتلوه يقينا  بل ر عه  الله  إليهِّ وكان الله  عزيزا  حكيما ( 

322.]   
، فهي سَََََََََََيعي  إلى الأرض في آخر الزمان فيحكُْ بشَََََََََََريعة المسَََََََََََلمين، ويقتل ولأنه رفَُ وَ ير بعد

المسََََََََََي  الدجال، ويي  كما يشََََََََََاء   تعالى، ويَي  كيد هذا الأمر بدلَلة بعض ما سََََََََََبق ذكره من 
لام عليَّ يوم  ولدت  ويوم  أموت  ويوم  أ بعث  حيَّا ( آيَ ، كقيله تعالى على لسَََََََََان المسَََََََََي :  : مر ])والسلالالالالالالاَّ

وخد  [، 86ان: ]آل عمر  )ويكل ِّم  النَّاس  في المهدِّ وكهلا  ومن الصلالالالالالالالالالاالحين([، وهي َ ير بعد. وكقيله تعالى: 88
 كل ْ الناس في المهد، وَ يكُلمهْ كهلًا بعد. 

وير  المسَََََلمين أنه سَََََيكُين من علاما  السَََََاعة حين نزوله عليه السَََََلام، وسَََََييمن به من يراه من 
يان  الحق البعيد عما أصََََََاب رسََََََالته من تري  بعد رفعه، مما سََََََنأي على ذكره، أهل الكُتاب حينها ال

                                                           
 في التفاصيل. على اختلاف فيما بينهْكما ير  في روايَ  الأناجيل،    (42)
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الكتابِّ إلا ليؤمِّن نَّ به قبل  موتهِّ ويوم  القيامةِّ يكون عليهم شلالالالالالالالالالالاهيدا (خَال تعَالى:  النسَََََََََََََََاء: ] )وإنْ منْ أهل ِّ
321.] 

 ** الكتب المقدسة في المسيحية:
 :الجديدو  القد  العهدين َذ( (The Holy Bible المقدس بالكُتاب سيحيينالم ييمن

 لفصََََََ في عنه الكُلام وتقدم ،اليهي  به يدين الذَ وهي (Old Testament): أولًَ: العهد القد 
 ووضَََََحنا بقسَََََ كما ،القد  بالعهد اليهي  عند معروفاً  يكُن هي َو  أسَََََفاره المتعد ة،و  بنسَََََخه اليهي ية
 عند لوذل المختلفة اليهي  سََفارأ على القد  العهد لفا لقبأ من ولأ هي (43) بولويعُدُّ   اإو  ،تفصََيلاً 

 تىأ الذَ العهد نهأ لىإ بذلل يشير وهي (44) (العتيق العهد ةقراء عند) :كيرنثيس أهل الى رسالته في خيله
 .الجديد العهد ين عليهقد  موي جملة، به يمنيني عتيقٌ  ثمينٌ  تراثٌ  هلكُن   ،خدياً  ارصو  عليه السلام ميسى به

 في النصََار  علماء خرهاأ ةالمقدسََ الكُت  من ةجمل وهي( New Testament):  نياً: العهد الجديد
 وتعد ،فراً سََََََ 72 من ويتكُين لديهْ. ةالمماثل   الأخر الكُت عشََََََرا  بين من الميلا َ الخامس القرن
 ي:، وهأربعة مَموعات لىإ الجديد العهد وينقسْ ،المسيحي للإيان الجازم ساسيالأ المرجَ
    . ييحنا نجيلإ ،ليخا نجيلإ ،مرخس نجيلإ ،م  نجيلإ الأربعة: ناجيلالأ :ولىالأ  

 ث.الثال نجيلال صاح  ليخا لىإ نس يُ  واحد سفر وهي  الرسل عمالأ الثانية:
 وهي ،بيلس كتبهاة  رسَََال 38 منها :خسَََمين الى وتقسَََْ ة،رسَََال 73 وهي المقدسَََة الرسَََائل الثالثة:

 واليخائَالأحداث  زئيا ه الَحتفاءو  الفرعية التفاصَََيل ذكر في ةمسَََرف وهي ،ديدالج العهد ثلث تشَََكُل
 وهذه الكُاثيليكُية. لالرسائ عليها ويطلق ةالباخي ةالسَبع الرسَائلال  جر  مَ بيلس في أسَفاره و عيته. و 

 ة:المقدس لائالرس بأ اء ةتفصيلي خائمه
 إلى ةلثانيا رسََََالته ،سثي كيرن أهل لىإ ولىالأ رسََََالته ة،رومي أهل لىإ تهرسََََال وهي: ،بولو رسلالالالاائل 
 أهل إلى رسََالته ،لليف أهل إلى رسََالته ،سََسأف أهل إلى رسََالته ة،غلابي أهل إلى رسََالته ،كيرنثيس أهل

 إلى الأولى لتهرسَََََا ،سَََََالينيكُيت أهل لىالثانية إ رسَََََالته، سَََََالينيكُيت أهل لىالأولى إ رسَََََالته ،كيليسَََََي
    .العنانيين إلى سالتهر  ،مينيفل إلى رسالته ،سطتي إلى رسالته ،وسمي تي لىإالثانية  رسالته ،وسمي تي

 ةرسََََال ة،انيالث بطرس ةرسََََال ،ولىالأ بطرس ةرسََََال ،يعقيب ةرسََََال : هي ة،كاتوليكيال الرسلالالاائل ماأ
 .يهيذا ةرسال ة،الثالث ييحنا ةرسال ة،الثاني ييحنا ةرسال ،ولىالأ ييحنا
 .ييحنا مشاهدا  كذلل عليه ويطلق ،ييحنا رؤيَسفر  الرابعة:  

                                                           
 سيأي الحديث عنه تفصيلًا. (43)
  (.38: 8: )7رسالة بيلس إلى أهل كيرنثيس (44)
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 نجده الذَ لب عليه السََََلام، عيسََََى نجيلبإ يسََََمى نجيلإ ييجد لَ نهأ السََََابق التقسََََيْ في يلاحاو 
 ةترجم فيها نأ دا فيها والناظر عليه السََََلام. المسََََي  السََََيد وأتبا  تلاميذ من ةربعأ كتبها ناجيلأ ةربعأ

   .حياته وانتهاء ،هفعالأو  خيالهأو  السلام عليه المسي  ةلحيا
 ن  أ به ترفينيع ما وكل ،السََََلام عليه المسََََي  على لنز  أُ  نجيلإ من ليس نهأ عينيد   النصََََار  نأ على

 نأ غير ،عيند  ي ما هذا ة.صََحيح فهي ، ولذاصََحي  لامبإ وفاته بعد صََحابهأ لهاسََج   خد فعالهأو  خيالهأ
)قد  ، كقيله: نجيلإ عن يتكُلْ كان المسََََََي  نأ ىعل تدل  ا يعترفين ال  ناجيلالأ في شََََََارا إ هنالل

بينما هْ ييلين هذه الكُلمة  [.32: 3]إنجيل مرخس ك م ل  الزمان  واقترب  ملكوت  الله  توبوا وآمنوا بالإنجيل(
حال مرورها على معناها اللغيَ أَ البشَََارة. فإنجيل كلمة يينانية، وتعِّ البشَََارة. ولكُن لَ يكُن صَََرف 

 ياضَ كما ي هر. اللفا في كل الم
 وجي ه ويسََََتنبطين Q (45)  ةاليثيقبالأصََََل أو  ويسََََمينه نجيلال هذا بيجي   يَنالأ ميرخي خذويَ

 ومرخ  م ) ةخاصَََ ةالثلاث ناجيلالأ في ت هر كما عمالهأو  المسَََي  خيالأ بعض بين اتفاق من ي هر مما
 ناجيلالأ بعد ظهر فقد ييحنا الرابَ نجيلال ماأ .واحد مصََََدر إلى ترجَ كلها الَناجيل هذه نأو  (وليخا

 هذه شََََرل يأسََََيو  ،الييم المسََََيحيين  ا ييمن ال  المسََََي  ةليهيأ عن الحديث هيو  ةزيَ  وفيه الثلاثة،
 .لَحقاً  ةالعقيد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
وتعِّ مصََََََدر  ويشََََََيرون  ا إلى ن  مفقي  افتُرض وجي ه   (Quelle)مأخيذة من كلمة ألمانية هي  :Qاليثيقة  (45)
 .أحد مصا ر الأناجيل الثلاثة المذكيرةك
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 ** أتر ب ول و في تحري  المسيحية:
س، مما يدل على أييته رسالة تنُس  لبيل 38ظهر في السَر  السَابق للكُت  المقدسَة المسَيحية وجي  

 في الديَنة المسيحية بعد المسي . فمن هي الرجل، وما  وره في تغيير المسيحية؟
ولد بيُلُس في مدينة برسَيس وهي جنيب آسَيا الصَغر  أو تركيا حالياً، بين السَنة الخامسَة والخامسة 

يما ميابناً رومانياً، ذه  ف عشرة للميلا ، وكان ا ه أول أمره )شاؤل(، نشأ في كن  أسرة يهي ية، وكان
بعد إلى أورشََليْ لدراسََة الدين اليهي َ، والتحق بمدرسََة )جمال يل( وهي من أشََهر المعلمين الفريسََيين في 

 أورشليْ، فصار فريسياً متطرفاً. 
َ ير  المسَََََي  في حياته كلها، لكُنه عمل على محاربة المسَََََيحية الناشَََََ ة بدعي  أنا فرخة يهي ية ضَََََالة 

 لديَنة اليهي ية الر ية.تد  ا
بعد رفَ المسََََََََي  عليه السََََََََلام، أ   إلى  -كما ذ ك ر  -وبقي كذلل إلى أن تعرض لأمر حصََََََََل معه 

ره  فعندما تيجه ذا  ييم تلقاء  مشَََََََََق، وفي الطريق لم  نيراً في السَََََََََماء فيخَ على الأرض. و َ  تنصََََََََُّ
دما سََََأل عن مصََََدر الصََََي ، ومن هي، صََََيتاً بالعنية يقيل له: شََََاؤل، شََََاؤل، لماذا تضََََطهدني؟ وعن

 . (46)فقال له: أنا يسي  الذَ تضطهده. تح أخنه بأنه اختاره لخدمته والتبشير به
بعد هذه الحا ثة تسَََم ى باسَََْ بيُلُس، وصَََار مسَََيحياً رسَََيلًَ إلى الأمْ يبشَََرهْ باسَََْ المسَََي ، ولكُن ه 

اَ إلى مي  السَلام، مسََيحية غير   ن رة الع عا إلى مسَيحية أخر  غير ال  أتى  ا السَيد المسَي  عليه 
 المسي  وصلبه، كما يزعمين، فصنَ منها لَهيتاً جديداً هي اليان المسيحي في صيرته المعروفة حالياً.

 أما خلاصة العقيدة المسيحية الجديدة  هي:
ن جنته  مأن آ م عليه السَََََلام، النسَََََان الأول، عصَََََى ربه في الجنة بأكله من الشَََََجرة، فأخرجه  

بعد خطي ته هذه. وأورث  آ مُ الخطأ لبِّ جنسََََََََه جميعهْ، فما زاليا َط ين. تح أرا    أن ينقذ البشََََََََرية 
من ذلل الخطأ  فأرسَََل ابنه الذَ تشَََكُل بصَََيرة يسَََي  المسَََي  عليه السَََلام، والذَ َ يقترف خطأً في 

ابه من أَ تكُفيراً يدَ اليهي . فكُان ما أصَََحياته، باعتبار الجان  اللي فيه، تح تعرض للصََل  والقتل بأ

                                                           
 -38: 76(، )33 -6: 77(، )2 -8: 1تُذكر هذه الحا ثة بثلاث روايَ  مختلفة في سََََفر أعمال الرسَََََل: ) (46)

 (.36 -32: 3(. و ي الشارة إليها في رسالته إلى أهل غلابية )33
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. ولذا لَ يكُمل إيان أَ (48)، وإنقاذاً لكُل البشََََََََََر من تبعا  ذلل التح(47)عن ذن  آ م عليه السََََََََََلام
 إنسان إلَ بإيانه بيسي  المسي  الفا َ للبشر. 

يةً مَ بيلس، داب (،عقيدة الصلالالب والفداءوال  صََار يطلق عليها فيما بعد ) تشََكُ لر هذه العقيدة،
وانتشََََََر  وتكُاملر أركانا بعد وفاته، لأنه ما  مصََََََليباً بعد جليس الحاكْ الروماني الطاغية نيرون عام 

 ، الذَ خضى على كثيرين من أتبا  المسيحية في وخته.م63
م من أوائل ما كت  في المسََََََََََيحية، فهي (63 -23)وتعُدُّ رسََََََََََائل بيلس ال  كتبها خبل وفاته ما بين 

وه عن ناية ر لأناجيل أيضََََاً، فكُان  ثيرها على فكُر كُت اب الأناجيل واضََََحاً، ولَسََََيما فيما سََََط  تسََََبق ا
َََة )م  ومرخس وليخَََا( ا ، كمَََا في الأناجيَََل الثلاث  -62)وال  ظهر  مَََا بين  المسََََََََََََََي ، كمَََا ير  النقَََ 

هيره إلى ما يحنا المتأخر في ظ. أما الشََََارة إلى أليهية المسََََي ، ولي بالرمز، فلْ تر  إلَ في إنجيل ي(49)م(32
 م، والذَ ير  النق ا  أنه ألُ     لذا الغرض.(373 -333)بين 

 وخلاصة ما أحدته بولو في الديانة المسيحية كاملا ، هو ما يأتي:
 نَ ق ل ها من التيحيد إلى المسيحية المثلثة. -3
  عا إلى أليهية المسي ، وإلى أليهية الرول القدس أيضاً. -7
 ص ل فداء المسي  تكُفيراً عن خطي ة البشر.أ -8
جعل ييم الأحد مقدسََاً في المسََيحية، بدعي  أن المسََي  خام فيه من القن، بدلًَ من ييم السََبر  -8

 الذَ كان مقدساً عند اليهي .
جعل التشَََََََريَ حقاً للرؤسَََََََاء والروحانيين، الذين يلهمهْ الرول القدس )الأخنيم الثالث(، بعد أن   -2
 تشريَ للْنبياء والرسل فقط، ونتيجة لذلل تقر ر  عصمة )البابا(.كان ال
أعلن أن التيراة هي )العهد العتيق(، َّهيداً لنسَََََخها وإ خال الأثر اليثِّ في المسَََََيحية، وذا  أن  -6

 ( 50)ْ، فالتنرأن اليان بالمسََََََََََََََي  وحده يكُفيه للوتنيينالتيراة كَانَر حائلاً خييًَ  ون تغييراته، كما أعلن 
 باليان، وليس بالعمل كما كان معهي اً.

 السابقة: أتر الفكر الوتن في عقيدة بولووالفكُرة الأخيرة ستنقلنا إلى إبراز 

                                                           
سنا وإن لم تغفر لنا قالا ربنا ظلمنا أنفة ، كقيله تعالى: )أما في القرآن الكُر  فت هر تيبة آ م عليه السلام وزوجه جلي   (47)

 [. 377]به:  )ت اجتباه ربه  تاب عليه وهدى(وخبيلا من   تعالى:  [.78]الأعراف:  وترحنا لنكوننَّ من الاسرين(
لأول ما قبلته أنَ أيضلالالاا : ) إني سلالالالَّمت إليكم في ا(: 8: 32فمثلًا يقيل بيلس في رسََََالته الأولى إلى أهل كيرنثيس ) (48)

 .أنَّ المسي  مات من أجل خطايانَ حسب الكتب(
 وما بعدها.. م33 م، تح إنجيلي م  وليخا من(22 -62)وإنجيل مرخس هي الأخدم، ظهر ما بين  (49)
 ، أو بري اً من ذنيبه، باليان بالمسي  مصليباً، وأنه افتد  البشر بذلل.أَ أن يصير النسان منراً  (50)
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نشَأ بيلس في برسيس، كما مر، وخد اشتهر  البي ة المحيطة  ا بكُثرة الآلة، وأهْ الآلة الميجي ة هي 
ارس" أما برسيس في ف ومثرافي مصر،  وأزوريوهرين، في بلا  ما بين الن وتموزفي بلا  الشام،  أدونيو"

 .ساندانفكُانر مركزاً لعبا ة إله الزراعة 
والتصََير المشََتر  الذَ امَ تلل الآلة هي ميتا في مياسََْ معينة من السََنة تح بعثهُا في مياسََْ أخُر. 

يُ ه ر  مََُده ل واللََه يتعََذب كمََا يتعََذب النسَََََََََََََََان، تح يي ، تح يتغلََ  على المي  ويبُعََث من جََديََد
وخيته. والأتبا  يذ ين الأضَََََََاحي ويشََََََََربين معها الخمر، ويتحيل اللحْ إلى لحْ الله، والخمر إلى  مه، 

 ليتْ الَتا  بينهْ وبين معبي هْ فيُط ه رهْ من الخطي ة.
 هذه العقيدة ال  تقيم على مي  الله وخيامته، وفدائه للبشَََََر، هي الجديد الذَ أ خله بيلس لرسَََََالة

 المسي  عليه السلام، وَ يكُن فيها شيء من ذلل.

عيته، ، فتعي  لصََََََفاته الشََََََخصََََََية، وببيعة  أسلالالالالاباب نجاح بولو في تكوين المسلالالالالايحية الجديدةأما 
 وال روف المحيطة:

* لد  بيلس اسَََتعدا  شَََخصَََي لقبيل هذه الأفكُار الفلسَََفية، والعقائد اليثنية  فهي يهي َ باليراثة 
  الثقافة والتفكُير، روماني الجنسية.والدراسة، ولكُنه ييناني

* أوي من الصََََََفا  الشَََََََخصَََََََية والخلُقية ما جعله يتعامل مَ الجيان  المتناخضَََََََة باختدار. في هر في  
كلامه ما يدل على حبة للمراوغة، والتقل  حسََََ  الأحيال، يقيل في رسََََالته الأولى إلى أهل كيرنثيس: 

ين تحلالات النلالااموس كلالاأني تحلالات النلالااموس لأرب  اللالاذين تحلالات )صلالالالالالالالالالالارْت  لليهودي كيهودي لأرب  اليهود، ولللالاذ
 -مو أني لسلالالالالالات بلا نَموس لله، بل تحت نَموس للمسلالالالالالاي -الناموس، وللذين بلا نَموس كأني بلا نَموس 

لأرب  الذين بلا نَموس  صلالارت للضلالاعفاء كضلالاعي  لأرب  الضلالاعفاء  صلالارت للكل كلَّ شلالايء لأ خ ل ِّص علا  
 [.77 -73: 1] كلِّ حال  قوما (

اسََتغل الَضََطراب الحاصََل بعد القبض على المسََي ، وغياب تلاميذه عنه، وما شََا  من صََلبه، تح * 
 خيامته فيما بعد. فيجد في الخلاف الحاصل البي ة المناسبة لبناء فكُرته الجديدة.

* لَخر فكُرته عن  ليه المسََََي  القبيل بين اليثنيين ممن حيله، لمشََََا تها لما عايشََََيه من العقائد، فلْ 
 دوا صعيبة في اعتناق المسيحية الجديدة، فكُثرُ أتباعه.ا

* وبالمقابل لَخر  عية تلاميذ المسَََََََََََي  الأصَََََََََََلاء الَضَََََََََََطها  البشََََََََََََ من الحكُْ الروماني وأتباعه، 
باعتبارهْ مسََََََََتعلين بفكُرتْ التيحيدية، وكذا بسََََََََب  عنا  اليهي  وتكُذيبهْ، فكُانيا يقُتلين، وتضََََََََع  

 حية الجديدة.شيكتهْ تدراياً أمام المسي
*  عيته أن التنر يكُفي باليان بالمسَََََي  مصَََََليباً فقط، ولَ عنة بالأعمال الصَََََالحة  جعلر التدين 
أمراً سَََََََََََهلًا، وهي أخ  بكُثير من متطلبا  اليان الذَ تنا َ به الرسَََََََََََالَ  السَََََََََََماوية، ويقتضَََََََََََي 

 التضحية بكُل شيء في سبيله. 
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صََََََََََََََليب ة، فهي تزيد مُد  ، كما زعْ، فبدلًَ من النل الم* لعل  بيلس ير  فكُرته وإن َ تكُن حقيق
المهَان خلق فكُرة اللَه الفَا َ بَدمَه للبشََََََََََََََر. فلعلَ ه لَ ير  حرجَاً في الكُذب لتحقيق تلل الغاية، وهي 

دْ   الله قدِّ ازداد  بكذْ ُده،  لماذا أ دان  أنَ بعد   يقيل في رسََََََََََََََالتَه إلى أهَل روميَة:  ) لاإنلاَّه إن كان صلالالالالالالالالالالاِّ
  [.2: 8]  ؟( كخا

 ولهذا  قد اختلفت الْراء حول شخصيته:
لَ شََل أن بيلس يعد أهْ شََخصَََية في المسََيحية المتطيرة بعد عيسََى عليه السَََلام، وخد عُر  ف كأبرز 
ر  بالمسََيحية في آسََيا الصََغر  وأوروبا. وكان له كثير من الأتبا  والخصََيم  كما ي هر جلياً في رسََائله  مُب شََ  

 صراعه مَ الناس ليثبر لْ شرعية ومصداخية عمله رسيلًَ للمسي  عليه السلام. ال  سط ر  فيها
من أجل ذلل يتدحه الما حين فيرونه رسَََََََََيلًَ ها يًَ متعه   بنعمة خاصَََََََََة جعلر منه أهْ مفسَََََََََر 
لحياة المسَََََي  وأعماله. وينتقده الناخدون فيرونه المسَََََيول الأول عن تبديل مسَََََيحية عيسَََََى عليه السَََََلام 

 ديلها وتريفها، وتييلها من  يَنة إسرائيلية إلى  يَنة أممية عالمية.وتب
إن أنصَََار بيلس وخصَََيمه وإن اختلفيا من كل وجه، فإنْ يتفقين على أمر واحد  وهي أن المسَََيحية 
الراهنة هي مسَََََََََيحية بيلس، وأن نسَََََََََبتها الحقيقية إليه، فهي الذَ صَََََََََمْ هذه الملة ووضََََََََََ أسَََََََََسَََََََََها 

 وخياعدها.
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 ** معارضة تلاميذ المسي  لبولو:
ن خرب، فحاف يا ، ممن عرفيا المسي  علا يعن نجاحه بين أتباع المسي  الأولينإن نجال بيلس السابق 

على  عيتَه كمَا جَاء  َا. وتنقَل أسََََََََََََََفار العهد الجديد جملة من خلافا  بيلس معهْ، وهذا يدل على 
 بطلان ما أتى به، ومن ذلل: 

اء نه َ يتابَ رسَََل المسََََي  فيما أحدثه، وَ يعرض عليهْ فكُره، بل َ يعمل على اللق* يعترف بيلس أ
طن أمي )ولكن للالالالالالالالالالالالامَّا س رَّ الله الذي أ رزني من ب ْ في أورشَليْ إلَ بعد ثلاث سَنيا  من تَ ن صَُره، يقيل: 

ولا صلالالالالالاعدت إلى  دما ،ودعاني بنعمته، أن يعلن ابنه فيَّ لأبنلالالالالالار به بين الأمم، للوقت لم أسلالالالالالاتنلالالالالالار لحما  ولا 
أورشلالاليم، إلى الرسلالال الذين قبلي، بل انطلقت إلى العربية، ت رجعت أيضلالاا  إلى دمنلالاق  ت بعد تلاث سلالانين 

 [.33 -32: 3]رسالة بيلس إلى أهل غلابية  صعدت إلى أورشليم لأتعرف ببطرس(
ره،  ورشََََََليْ* ويذكر ليخا في سََََََفر أعمال الرسََََََل محاولة بيلس التقرب للتلاميذ عند زيَرته أ بعد تَ ن صََََََُ

)وللالالالالالالالالالالالالالامَّا جاء شلالالالااؤل إلى أورشلالالالاليم حاول أن يلتصلالالالاق بالتلاميذ، وكان الجميو وخيف التلاميذ منه، يقيل: 
  [.76: 1]أعمال الرسل يخا ونه غير مصدقين أنه تلميذ( 

، وخد صَََََاح  بيلس مدة، ما لبث (51) * ويذكر ليخا أن برنابا وهي أحد التلاميذ )الرسَََََل( الصَََََالحين
تشَََََََاجر معه، وافترخا بعد أن تبين أن لكُل منهما آراءه الخاصََََََََة في التعاليْ المسََََََََيحية، والدعية إليها، أن 

 [. 81: 32]أعمال الرسل  ) حصل بينهما مناجرة حا  ار  أحدهما الْخر(يقيل ليخا: 
ان ي* كما أن يعقيب، وهي من التلاميذ المقربين للمسََََََي ، عارض فكُرة بيلس بأن النسََََََان ينر بال

ت  )هكذا الإيان أيضلالالاا  إن لم يكن له أعمال  مي ِّ فقط، فكُت  ير ُّ ويعلْ  ون أن يشََََير إلى بيلس صََََراحة: 
في ذاته   أنت تؤمن أن الله واحد  حسلالالالالالانا  تفعل  والنلالالالالالايا ين  يؤمنون ويقنلالالالالالاعِّريون!   ألم يتبرر إبراهيم  أبونَ 

ه  علا الملالاذب ؟  تر  (52)بالأعملالاال، إذ قلالادَّم إسلالالالالالالالالالالاحلالاا    ل  مو أعملالااللالاه، وبالأعملالاال أ كملالال ابنلالا  ى أنَّ الإيلالاان  ع ملالاِّ
 [.77 -73، 31، 32: 7]رسالة يعقيب  الإيان(
 

                                                           
  )لأنه كان رجلا  صالحا  اتل ا  من الروح القدس والإيان(في وص  برنابا  [78: 33]سفر أعمال الرسل جاء في  (51)
من أخي  الأ لة القرآنية على أن إ اعيل عليه السلام هي الذَ خُد  م  للذب ، ترتي  الآيَ  في سيرة الصافا  ال   (52)

ر بش ر به، الغلام الحليْ. تح بش ر   بإسحاق عليه السلام نبياً من الصالحين، ان ذكر  ما حصل مَ الَمُقد م للذب ، الَمُ 
وأن إسَََحاق عليه السَََلام خد بُشَََر بنبيته، وهذا  ليل على بليغه تح بعثته مسَََتقبلًا، ولَ  [.338 -333الآيَ  من ]

يل آخر على بيل بِن واحد، وهذا  ل يكُين الَبتلاء بالذب  مقنعاً بعد ذلل. بل جاء في ميضَ آخر التبشير به وبذريته
تح إن التيراة تقيل أن   خاب  إبراهيْ في  [.23]هي  ( يعقوب   ومن وراء إسحا    ) بنلارنَها بإسحا   بقائه، خال تعالى: 
وكي  يكُين وحيده، وخد سَََََََََبق وأنج   [،7: 77]التكُيين )خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسلالالالالالاحا   ( هذا الَبتلاء بقيله 

 ما يعترفين؟إ اعيل ك
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 أتر اُامو المسكونية في إرساء المسيحية المحرَّ ة:** 
بعد أن أخذ كثير من الناس بعقيدة بيلس، ومَ مرور السََََََََََََََنين، ظهر الجدل المسََََََََََََََيحي حيل ماهية 

ل  الله أم النسَََََان؟ أم كلايا معا؟ً وهل ولد  المسَََََي ، وهل هي إله كامل، أ م إله وإنسَََََان؟ وهل صَََََُ
العذراء الله أم النسَََََان؟ وهل الآلة واحد أم أكثر؟ إلى غير ذلل من الأسَََََ لة ال  أشَََََعلر الخلاف في 

 المجتمَ المسيحي، علاوة على وجي  المعارضين لذا كله.
م منشَََََيراً عُرف بَ 718لمنابير الروماني خسَََََطنطين عام وكان الأمر ليبقى شَََََأناً  اخلياً ليلَ إعلان ا

)منشََََََََير ميلان( عد  فيه إله  المسََََََََيحية بمصََََََََاف الآلة الرومانية الأخر ، فحل  إلهْ مَ غيره، وُ   لْ 
 بممارسَََة  ينهْ علناً بعد أن كانيا يُضَََطهدون بشَََدة من الحكُام خبله. وجاء هذا الَعتراف من خسَََطنطين

 رضا الآلة خبل مسيره في حرب ضروس، كما كان اعتناق أمه للمسيحية مقييًَ لذلل.رغبةً في  (53)
ولذا عندما اشَتد الخلاف بين المسَيحيين  عا المنابير خسطنطين إلى عقد اجتما  عام شامل  عا  

 ول:إليه علماء المسيحية وأساخفتهْ من جميَ أنحاء العاَ ليبحثيا مقالتهْ، فكُان المجمَ المسكُيني الأ
 م:205 (54)مَمو نيقية  -

عُقد هذا المجمَ ليحسََْ الخلاف حيل أليهية المسََي ، حيث كانر كنيسََة السََكُندرية تنا َ بأليهية 
وهي أسَََََََََََق  السَََََََََََكُندرية وعالمها ينا َ بإفرا     آريوس المسَََََََََََي  حسَََََََََََ  تعاليْ بيلس، بينما كان
   وفيق البشر(. ، فهي  ون (55)بالأليهية، ويقيل )إذا كان المسي  ابن  

الذَ   أتناسلالالايوسمنهْ على مقالة أرييس، لكُن  3283أسََََقفاً، فأجمَ  7383وخد حضََََر هذا المجمَ 
كان شم اسَاً بكُنيسة السكُندرية أرا  أن يتقرب إلى خسطنطين فأعلن  المسي   إلاً متجسداً، وتبعه في ذلل 

 يته إلى رأَ أثناسييس.عضياً. فمال خسطنطين الذَ كان ما يزال على وثن 833الرأَ 
ر هذه العقيدة  أُصََََد ر  القرار النهائي للمجمَ بإخرار أليهية المسََََي   فهي إله وإنسََََان بِن معاً، وفرُضََََ 
على المسَيحيين خاببة، وبرُ   المعارضََين من الكُنيسَة وعلى رأسََهْ آرييس. ومُنَ الناس من تداول الكُت  

 ة تدراياً.المقدسة، وأحُرخر الكُت  المخالفة لذه العقيد
ولعلنا نجد في ذلل تعليلاً لعدم وجي  حكُمة واحدة أو وحي أو أية رسََََََََالة مرفيعة إلى المسََََََََي  بلغته 

 الخاصة، ويتحمل مُمَ نيقية المسيولية في ضيا  المسيحية الحقة ر ياً إلى الأبد.
 تح تتالر المجامَ الأخر  مَ كل جدل ي هر، ومنها:

                                                           
م، وتنقل المصََا ر أنه عا  لمقيلة آرييس خبل ميته، ولكُنه َ يتمكُن من تثبير 882تيفي المنابير خسََطنطين عام  (53)

 عقيدة التيحيد بقية.
 وهي مدينة إزنيل الحالية في تركيا. (54)
 ي كثير.فا على الصالحين، وهالمرا  بالبنية لله هنا: أَ بالرتبة، على عا ة الكُتاب المقدس في إبلاق هذا الل (55)
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 م:281الأول  (56)مَمو قسطنطينية -
ين من أبرز القائل مقدونيوسعُقَد هَذا المجمَ لحسََََََََََََََْ الخلاف حيل الرول القَدس، فقَد كَان الراه  

َُ أليهيته، ولعُ ن المخالفين. د  أصيا  تنا َ بأليهيته  فقر ر  المجم  بأنه مخليق، في حين وج 
الرب )يسَََي   نو ذا اسَََتقر  عقيدة التأليه والتثليث. فالآب الله )خالق السَََماوا  والأرض(، والَب

 المسي (، والرول القدس الرب  كيان واحد في ثلاثة أخانيْ، وحدية في تثليث، وتثليث في وحدية.
 م:221مَمو أ سو الأول  -

ولَ ة المسَََََََي  عليه السَََََََلام من مر  عليها السَََََََلام، أ ر  بعد إثبا  أليهيته جدلًَ آخر مفا ه: إذا  
 يها السلام الله أم النسان؟كان المسي  إلاً، فماذا ولد  العذراء عل

م برأَ مفا ه أن للمسََََََََََي  ببيعتين  لَهيتية وناسََََََََََيتية، فأخني  ن سلالالالالالالالاطور خرنا بطرير  القسََََََََََطنطينية
الأليهية من الآب، أما الطبيعة النسَََية فمن مر ، وبالتاْ فهي أم النسََََان، وليسََََر أم الله. ووصََََلر 

ينهما مراسَََلا  ونقاشَََا ، وشَََا  الأمر وانتشَََر، مقالة نسَََطير إلى بطرير  السَََكُندرية آنذا ، وجر  ب
 فاتفقيا على عقد مُمَ أفسس هذا، فكُان ما تقرر هي:

. مرُ  العذراءُ هي أمُ  ، بمعنى هي أم المسََََََََي   الله الحق والنسََََََََان الحق، ويا معاً بأخنيم واحد، 3
 وولد  العذراء هذا الأخنيم.

 تعاليمه. . ل عْنُ نسطير، ونفيُهُ إلى مصر، وشج ُ 7
 م:251مَمو خلقيدونية _ 

( حالياً في تركيا، جاء ر اً واسََََََََتكُمالًَ لمجمَ  هذا المجمَ الذَ عقد في مدينة خلقيدونية )خاضََََََََي كيَ
م، وناخش كْ ببيعة في المسَََي  عليه السَََلام؟ وتقرر فيه وختها أن المسَََي  ذو 881أسَََبق عقد في أفسَََس 

وَ يَُسََََْ الأمر والخلاف  فجاء هذا المجمَ وخرر بشََََكُل  ببيعة واحدة اجتمَ فيها اللاهي  والناسََََي .
 في المسي .  بيعتين متمايزتيننائي بيجي  

لن نسَتمر في عرض هذه المجامَ، فهي كثيرة ومتنيعة بين مُامَ خاصة أو عامة، وإ ا اكتفينا بأشهرها 
المجامَ  لْ بأن من برُ وا من هذهمما له  ور واضََ  بإرسََاء الملام  العامة للعقيدة المسََيحية الحالية. مَ الع

أو لعُنيا اسََََََََتمروا على أخيالْ، وكان لْ أتبا  في مياضَََََََََ عديدة من الدولة المسََََََََيحية، فعُر فر مذاهبهْ 
 وانتشر . 

                                                           
م بعد وفاة خسَََطنطين، ووليداً لَ ه، وخد سَََبق أن أعلنها روما الجديدة عام 883أخذ  القسَََطنطينية ا ها عام  (56)

م، 3828، بإشََََََََََََارة إلى مماثلتها لروما اليطالية. وبقير القسََََََََََََطنطينية  ذا الَسََََََََََََْ ح  الفت  العثماني لا عام 883
 .إستانبولفسمير 
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ولذلل أفرز  الَختلافا  السَََََََََابقة الكُثير من الكُنائس والفرق المسَََََََََيحية، وسَََََََََنشَََََََََير إلى أكنها  
 ين  ورها في تطير العقيدة المسيحية.وأشهرها، تح نعُر  ف الكُنيسة، ونب

 ** أهم الكنائو المسيحية:
أثمر  المجامَ المذكيرة أعلاه العقيدة ال  تنا َ بأليهية الآب والَبن والرول القدس بالتفصَََيل المذكير، 
لكُن ما لبث أن ظهر خلاف آخر حيل الرول القدس تسَََََََب  في انشَََََََقاق  بين الشََََََََرق والغرب. وذلل 

 الرول القدس  من الآب وحده، أم من الآب والَبن معا؟ً (57)ن انبثقعندما ناخشيا مم
 رومار  . وكان رأَ بطريمن الْب وحدهإن انبثاق رول القدس كان  القسطنطينيةفكُان رأَ بطرير  

. فجمَ كََل واحََد منهمََا مُمعََاً وأخر فيََه رأيََه، واعتنه من الْب والابن معلالاا  أن انبثََاق رول القََدس كََان 
 ولعن الطرف الآخر وبر ه من المسيحية الحقة.ملزماً للكُل، 

وكانر الغلبة وختها لكُنيسَََََََة الغرب بروما، ح  أنا عزلر بطرير  القسَََََََطنطينية وفرضَََََََر خيلا على  
م. لكُن ما لبث أن عا  بطرير  القسَََطنطينية لمنصَََبه، وعقد 361كنيسَََة الشَََرق بمجمَ عقدته فيها عام 

 ألغى القيل السابق، فاشتد الخلاف بين الشرق والغرب.  م وأثبر خيله بعد أن321مُمعاً آخر عام 
واسَََََتمر الخلاف بين الكُنيسَََََتين في أمير عديدة إلى أن أعلنر كنيسَََََة الشَََََرق انفصَََََالا عن كنيسَََََة 

 م، وأنا لن تتبعها في أحكُامها، ورضير كنيسة الغرب بذلل.3328الغرب عام 
نيسَََََََََََة روما تر  أن كل الذين يرعين وير  البعض أن الَنشَََََََََََقاق له ملام  سَََََََََََياسَََََََََََية غالبة لأن ك

، (58)ليكيةبالكنيسلالاة الكاتو الكُنائس هْ أسَاخفة العاَ بإشََراف أسَق  روما )البابا(، وُ عير كنيسََة روما 
في حين كانر كنيسَََََة القسَََََطنطينية تر  أن هنا  مراكز خمسَََََة للمسَََََيحية تتسَََََاو  في السَََََلطة، هي: 

لكنيسلالالالالالالاة باطينية(، وُ عير كنيسََََََََة القسََََََََطنطينية )القدس، وأنطاكية، وروما، والسََََََََكُندرية، والقسََََََََطن
 ، وتعترف هذه الكُنيسة بأوليية شرفية للبطرير  المقيْ في القسطنطينية.(59)الأرتوذكسية

 : رو   بين الك نيس تلا يْنِّ 
نيْسََََََة  الغ رْ  رْخي ة )الأ رثيذكسََََََي ة( وبين الكُ  نيْسََََََة  الشََََََ  حة بين الكُ  ي ة بيُلاحاُ الباحثُ أن  ثم ر  فروق واضََََََ 

 )الكُاثيليكُي ة(، منها:
= ييل الشَََََََََرخيين إلى الجدل والمناخشَََََََََة والتفكُير بالمسَََََََََائل،  ون الأخذ بالسَََََََََلطة العليا ال  تفرض 

 المسائل فرضاً.
                                                           

 هذا اللفا المستخدم لتفسير وجي  الرول القدس، لأنه إله غير مخليق، كما يقتضي الأمر عندهْ. (57)
 نسبة إلى كلمة كاثيليكُيس، وتعِّ باليينانية شاملًا، جامعاً، كينياً. (58)
 نسبة إلى كلمة أرثيذكس، وتعِّ باليينانية المستقيْ الرأَ. (59)
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رْخي ة   = أن   نيْسََََََََََة  الشَََََََََََ  نيْسَََََََََََة  خ   وانا  بالز   للكُ ه نُي    ح ر  الكُ  ْ   ة  الغ رْبي   لافاً للكُ  ل  خَ بْ  واناُ الز   على أ نْ يت
 .بَ عْد  ذ ل ل  الَنتساب فلا ي كُينُ من زفاف   ،إ لى الكُ ه ني    الَنتساب  

 .القد  يسيْن  ش فاع ة     الكُ نيس ةُ الش رْخي ةُ واستبعد  = 
َ    ْ ور   =     . (60)ران  فْ الغ  صكُي   ف كُْر ة بي

 :أ م ا من حيث الطُّقيس والعبا ا 
 ، في كنائس  ليا   الص  و  من الَحتفالَ    ع يمة   ة     في أُ  شُ تعي ولَزالرْ الكُنيسة الشرخية  رْ عاش  = فَ ق دْ 

 .لميسيقىناشيد باتلل الأ   ق  ف  رْ تَُ   ون  أنْ  لة  المرت   ناشيد  ا م ن  الأ  فالَت  في احت   رُ ث  كُْ تُ  ،زاهية  
 .ير  وبَ عْض  الص   ة  رف  خْ بالز   ل كُ ن ها ْ خُذُ  ،ماثيل  الت   وهي ت رُ = 
 نيسة الغربية فيما سبق.بينما وال  الكُ    

 ظهور الإصلاح البروتستانتي:
ي هر من الفروق المذكيرة بين الكُنيسََََتين تير  الكُاثيليل بإحداث أمير جاء  نتيجة الغطرسََََة ال  
أصَََََََابر خسَََََََاوسَََََََة الغرب وتصَََََََيرهْ باسَََََََتحقاخهْ للسَََََََلطة الأعلى بين الكُنائس، فيخعيا بالعديد من 

متيازا  الكُنسََََََََََََََية، ف هر باباوا  لَ علْ لْ ولَ معرفة، فتفشََََََََََََََى الأخطَاء  كبيَ اليظائ  الدينية والَ
الجهل بينهْ، واز ا   الرغبة بالغنى وجمَ الثروا ، ف هر  صََََََََََََكُي  الغفران، وال  تعِّ بيَ المغفرة بأمر 

 البابا مقابل المال. 
ر شََََفمهد هذا الفسََََا  إلى ظهير أصََََيا  تنا َ بالصََََلال الذَ بدأ  إرهاصََََاته بالقرن الحا َ ع

 ارتن لوترمالميلا َ، لكُن ال هير الفعلي كان في القرن الخامس عشََر الميلا َ، ولعل أيها كان على يد 
(م في ألمانيا الذَ نا   إلى إصََََلال الكُنيسََََة  سََََ  تعاليْ الكُتاب المقدس الأصََََلية، 3286 -3883)

وُ عير  ،الإنجيلي بالإصلالالاحم في فرنسََا، وغيريا. و ير حركتهما (3268 -3231) جون كالفنوكذا 
، وظهر  حركا  إصََََََََلاحية مشََََََََا ة، وتتفق جميعها (61)بالبروتسلالالالالالاتانتية الكُنائس المنبثقة عن هذه الحركة

 على أوليية ما يعلمه الكُتاب المقدس. 
وما زال الصَََََلال مسَََََتمراً ح  وختنا الراهن، غير أنه لَ يقتصَََََر على النوتسَََََتانر فحسَََََ ، بل إن 

بكُثير من التجََاوزا  ال  ارتُكُبََر، ووضََََََََََََََعيا لََا حََداً، وعرفََر حركتهْ  الكََُاثيليََل أنفسََََََََََََََهْ اعترفيا
 بالصلال المضا  للإصلال النوتستان ، واستمر وجي هْ.

 
 

                                                           
 ، وأ   ل هير الصلال لَحقاً.الغرب بكُنيسة بعد فيما ظهر  الأمير وهذه (60)
 نسبة إلى كلمة بروتستانر، وتعِّ باليينانية المحتج أو المعترض. (61)
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 ** مفهوم الكنيسة، وتطوره عبر العصور:
إن الأحداث السََََََابقة، والأحكُام العقدية ال  أثمرتا المجامَ الكُنسََََََية، ت هر خية الكُنيسََََََة في اليان 

 حي. فما مصدر خداسة الكُنيسة، وما هي معناها، وكي  تطير عن العصير؟ المسي
اعة  تعُر فُ الكُنيسة بأنا:  م عُهْ ،المؤمنين   ن  دٌ  إ يانٌ  ا  ،الم القُرْبان   ب سر    واح   وبأ ن هُ  بالمَََ سيْ    وإ يانٌ  ََََََُق د س 

ُْْ  مُنقذٌ  نْسََََََان    ري ة   وإ يانٌ  أ خطائهْ، منْ  ل  ، بت لل   نفسََََََهُ  يَُنْق ذُ  وبأ ن ه أ فْعال ه ، في ال   يتمت َ وبأن ه الأ فْعال 
فاع ة   ر   في يْ ه رُ  وبأن ه القد  يسََََََين ، بشََََََ  ٌْ  الز مان   آخ  ل      عام   حاك  نْسََََََان   َُ ري ة  و  ال  ياء   وي هديهْ الب شََََََ   سََََََ 
 .الس بيل  

ى لمََذكيرة أعلاه، والََذَ ينتصََََََََََََََر لفرخََة علهََذا التعري  النهََائي لََا، والََذَ تكََُامََل بعََد التطيرا  ا
م،  ، وهي أمر أسََسََه المسََي  عليه السََلاناعة المؤمنينحسََاب أخر . لكُن الثابر فيه أن الكُنيسََة هي 

 كما في كتبهْ:
)وأنَ أقول لك أيضلالالالالالاا : أنت بطرس، وعلا هذه الصلالالالالالاخرة أبن  [: 33: 36]إنجيل م  فيقيل كما في  -

 عليها(   كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى
  [.32: 33]إنجيل م  ، لجماعة الميمنين أَ)وإن لم ي سمو منهم  قل للكنيسة(، ويقيل:  -
كنيسة )وكان الربي كلَّ يوم  يضم إلى الوييضَ  ليخا في أعمال الرسَل كي  شَكُ ل المسَي  الكُنيسة:  -

  [.82: 7]أعمال الرسل الذين يخلصون( 
 بينهْ، وي هر الأمر في كتبهْ:القدس  مكانة روحوبنفس الطريقة أسس المسي  

الكلام   )حيث أوصَََََََى المسَََََََيُ  تلاميذه بتبجيل الرول القدس بعد رفعه، جاء في أعمال الرسَََََََل:  -
عن نيو ما ابتدأ يسلالالالاوع المسلالالالاي  يفعله وي عل ِّم به، إلى اليوم الذي ارتفو  يه، بعد ما أوصلالالالاا بالروح القدس 

 [. 7 -3: 3]أعمال الرسل الرسل  الذين اختارهم(
)لكنكم ستنالون قوة  ما حلَّ الروح  القدس  عليكم، وتكونون لي شهودا  وأنه مصدر خيتْ حينذا :  -

 [.3: 3]أعمال الرسل  في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصا الأرض(
و من )وامتلأ الجميوحدث ذلل بالفعل بعد رفعه عليه السَََََََلام، وحصَََََََل أما جمهير الناس، حيث  -

 [.8: 7]أعمال الرسل  الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح  أن ينطقوا(
سيْحي ة   مبا   كُلُّ  وتت ف قُ  سيْحيين ، يََََََََََْن  ب أ ز لي اً  شاه داً  القُدُس   روْل   وجي    على تقْريباً  المََََََََََ   َََََََََ  كان   وإ ذا المَ

ر   فإذا كذل ل   الأ مْرُ  نَ هُْ ح ضََ  ه ْ إ لى وأ وْحى بَ يَْ هِّ، الد يْنِّ  مِّن   إِّيحاؤ ه ي عت بر   أ نْ  وجب   بَ عْضََ   دخ ل  ي   وأ نْ  نفسلالاِّ
سََََيْحي ة   الَعترافا    فكُلُّ  ذ ل ل   وعلى ،الع قيْد ةِّ  في يوصلالالالايهِّ  ما ْْ  ثبر   جماعة   ع نْ  ور   ْ  ال  المَََََََََََََََََََ   من أ نَ هُ

 .الع قائد   عة  مُمي  في وت دخُلُ   بتةً، ةً صحيح تكُينُ  القُدُس   بروْل   المت صلين   وم ن   الق د يسين  
رُ  مرالأ ه ذا ولع ل   لْط ة   لنا يفسََ   ل ر ال  الياسََعة   السََُّ نيسََةُ  عليها حصََ  عد، ح  صََار  تطر  فيما ب الكُ 

 وتلعن المخالفين لا، والمجتمعين فيها على ثقة من نفيذ أحكُامهْ.



76 
 

، وهي  ، وال  اسَََتند  إلى حجة أخر  أخي يكُي ةالكُاثيل وهذا الأمر ظهر أكثر في الكُنيسَََة الغربية -
،  كلي ما تربِّط ه علا كلام المسََََََََََََي  لبطرس، وهي أحد الرسََََََََََََل:  )وأعطيك مفاتي   ملكوتِّ السلالالالالالالالالاماواتِّ

 [،31: 36م  ] الأرض يكون  مربو ا  في السماوات، وكلي ما تح  ليه علا الأرض يكون محلولا  في السماوات(
كرسلالالالاي أن  كُاثيليكُي ةال الكُنيسَََََة َتلفين في تفسَََََير هذا القيل  فقد اعت ن  وعلى الرغْ أن المسَََََيحيين

 هي في روما، ولذا مد   سلطانا على الكُنائس الأخر . الرسول بطرس
َ  الآباءُ  ر  مْ أ   نْ وم هْما ي كُُنْ م   نيسََََة   س  سََََُ أُ  لين  و  الأ   فَ ق دْ و ضََََ  عُروا أ نَ هُ  الكُ   اً شََََي سََََين  ْْ ييسََََ    ون  أ نْ ي شََََْ

َ  ادبج ديْداً  نيْسَََََََََة    الحاج ة إ لى وجي    من ف ُّْ ت ك  دُ هْ و شمل   ضَََََََََ ضَََََََََاف ة  بينهْ، با ماالر أَْ في تيح    إلى تيجيه  ل 
 .الد عْي ة  

ب ح ر   نيسَََََةُ  تُح  أ صَََََْ ن هُ إ  نا لْ لْطان الذَ خَُ ذ ل ل  السَََََُّ  ،ا المعروفلطانُ ولا سَََََُ  ،الع قيْد ة   جزاء  من أ   جزءاً  الكُ 
 ومما ذ ك ر ه المَ سيُْ  ع نْ بطرس. ،القُدُس   من رول   دُّ م  ت  سْ يُ 

كْل  أ  قد و هذا   : ةِّ اليونَنيَّ  ةِّ تنيَّ لو  ا ساتِّ ومِّن  المؤسَّ يهود، ال من ش كْل ك نيْسةِّ  وكيانا الك نيسةِّ  خذوا شلا 
ير  الكُ نيسة ، تح  ما لبث  مفعلى رأْس  الكُ نيسة  في كُل   مدينة  )مطرانٌ( كانرْ مهم تُه في أو ل الأ مر  مُراخبة أُ 

ب    رئيس   ،ئيسَاً لار  أن  أ صَب    سيْحي ة   الجماعة   تُح  أ صَْ سأ لُ ع نْ  وهي  الذَ ي   ،مْرٌ ب دون هأ   رُّ ب  فيْها فلا يَُ  المَََََََََََََََ 
َ    خَ بْل  القرن   الترتي ُ  وامتد   ،كُل   شََََيء   نيسََََة   نا  درُّ والت   ل  سََََلسََََُ الت   ن  نَ يْعاً م   ل  فشََََم   الر ابَ  الميلا  وفي  في الكُ 

. ْ من الآباء  لطان  الكُ ه نيُ  سُ  خذُ ويَْ  ،الن   ام  الكُ ه نيي  الرُّسُل 
 غير   عايَه منْ ر   ة  لط  سُ  فشي اً  ي اً ش دُ يستبع   طرانُ ََََُ تُح  أ صْب    الم ،انتخاباً  طران  ََََُ الم بين  خ  ينت   وكان  المََََ سيْحيين  

 دُس.القُ  رول   منْ  حاء  بالَستيْ  قُ ما فيما يتعل  ط ة لَ سي  السُّلْ  تلل   دُ يستبع   ،الكُ ه ني   
ُْ كُذا أ صْب    الت  وه   نائسي   ن ي ََََََم ا نعهدُ ي كُاُ  ي كُينُ تام   الكُ  ره في ع صْر  اً وخريباً م  ، مَ ناية القرن نا الحاض 
   .إ نْجيْل م     المَ سيُْ  في هنا اً إ لى ما خال  بطرس في روْما م كُان ة خاص ةً است   وأ صْب    لكُرسي    الرابَ،

رُ لنا كي    ةُ سَََ      وهكُذا يْ ه  سَََيْحي ةُ  سََََر الع قيْد  كُل   المََََََََََََََََََ  با    ال   وت ْ ه رُ  ،العام على الشََََ  لنا المََََََََََََََََََ 
با    يعت   أن   ر  قر   أ نْ نُ  وا ُ ، عليها  ْ د  اعتم    َََََََََََ سيْحيين   دُ ق  ه ذ ه  المَ  َََََََََََ ْْ أ   المَ هْ ع  رْ ش   ذوها ع نْ صاح   خ  أ نَ هُ

َ ْرُجُيا ع نْ الأُ  ، ينْ ه ْ وهي  المَ سيُْ  عل يْه  الص لاةُ والس لامُ  وصاح     َ ْْ  ف هي   ،هاع  ض  ال  و   س  سُ وأ نَ هُ
نَ هُْ رول      ر  خَد تَ  =   قاذ  نْ وال   داء  الف   قة  ب بيلس إ لى ب ريْ هدَ الأ  ي  خد  القُدُس   ورولُ  ،يهديهْ القُدُس   بَ يَْ

 (!ن  الق رابيَْ)
 .رْ س  س   ال  أُ  د منه الكُ نيسةُ م  القُدُس هي  الذَ تست   ورولُ = 
ةً  يسََََين  ورول القُدُس هي  الذَ ييحي للقد   =  سََََيْحيين  ت   آراء ج ديْد  راه ك ما أ    بيل  السََََ   سََََياء   دَ المََََََََََََََََََ 

 ه.المَ سيُْ  نفسُ 
سَيْحيين   إ ن  الآباء  " :وي قيلُ لنا غينين ْ ي   ،ة  نيسَ  والكُ   يا الع قيْد ة  سَسَ  أ   لين  و  الأ   المَََََََََََََََ   َ عُرون  و  ْْ  كُينيا ي شَْ أ نَ هُ

َ ْرنُُا عم  شََيْ  سََين  ييسََ    سََيُْ  في تعاليم  ا وصََف   اً ج ديْداً   َََََََََََََََ بَ عْد  ذ ل ل  أ وْ أثناء ذ ل ل   نرْ تُح  تكُي   ،ه الُأوْلىه المَ
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َ  القُرْبان   ناشيدُ وظ ه ر    الأ   ،الطُّقيسُ  ََق   والميسيقى م  َََُ ََتُ  د س  المَ  ها في الع با  ة  ل  سبَُ  المَََ سيْحي ةُ  ذ   واو   ،لى فيهتْ َ
 .(62)"د  هجُّ والت  

 في المسيحية: الرَّهلابْانيَّة  ** 
أسََهمر التطيرا  السََابقة في العقيدة بإحداث تغيير في اليان المسََيحي أبعده عن البسََابة والنقاء  

لى للمسي  وتعاليمه، ف هر  ف ة أرا   أن تافا عاللذين جاء  ما المسَي ، و خل في الدين من أساء 
 رسالة المسي  بصيرتا الأولى فنشأ ما  ي بعد بالرهبانية.

    ا، وهي:ال  مر  راحلالم من عرض ل الر هَبْاني ةُ في المَ سيْحي ة  تشكُُّ ولَ بد  لفهْ كيفية  
َ  وخ   لمَََََ سيْحي ةُ ا انت ش ر     ل ل  أ ن هُ بَ عْد  أن  وذ   ،القُرون  اليُسْطى وائل  في أ   كانرْ المرحلة الأ وْلى:   ،هافيذُ نُ  ي

سيْحيين   ة  من جماع   ىضح  من  تضحيةمعنى  مين  ه  م ن  الن اس  لَ يفْ   ٌ وانتَ ق ل  إ ل يْها عد   ،اطانُ لْ سُ  َ  وتيس    ََََََََََ  المَ
يْن  الجُ ن  ت  عْ من مُ  كان  عد ٌ   ،ولالأُ  ي  أ وْ سَََََََََََََ   ،يْر  أ وْ حرصَََََََََََََاً على ال ُّه ،نفعة  باً للملْ   خ ليا ج   د  خدْ قي الد 

ني يي ة   سَََََََََيْحيين   من ب قي  على ب ريْقة   د  ووج   ،ذ ل ل  م ن  الأمُير  الدُّ  َََََََََََََََََََََََ يْن  والد    ة  ول في خدم  الأُ  المَ عنه  فا   الد 
ََََََََََََََََالعال   أن   ه  ل  جْ لأ   حية  ضَََْ والت   ََََََََََََََََ  ثوآ ،ضَََياع  فامتَ   ،عيفْ يار النَ  في ه ذا الت   ق  ر  غ   خدْ  ْ  َ الح ياة   من   حاب  سَََ  نْ روا الَ  َ

ني ة  إ لى حياة   ََم د  بيَََْرٌ   ومنهْ عد ٌ  ،حار والص   الغابا    الَ ه  طعيا لأ  ق  وانَ   ،صريين  َََ  م ن  الم ك   ْ  َََ  العال زلين  عت  ْ مُ نَْفُس 
هُْ شج   وكان  لكُُل   واحد   ،الخارجي   نَْ ُْ فيْها و حْد ه ،هتَُ ه أ وْ صيمع  رتُ ََم   ، ْ لُ ص  ولَ يت   ،الن اس   رُ ش  اعفلا يُ  ،يقُيْ
 .ع نْ كُل   شيء   عيد  الب   ل  عز  َْ نَُ الم ة  عيش   ب لْ يعيشُ 
بان  ع نْ الح ي د  ع  بَْ ه ذا خد أ   الَنعزال   أن  م(  886 : )باكيمييس  : و ج د  القديسُ ة  الثَّاني ة  المرحل   اة  الرُّهَََََََْ
َ  ع بَا  ة  بعضََََََََََََََ  لل إ لى آخر   هْ من حين  على اجتمَاع   فحض   ،وج عَ ل  فيهْ بَ عْض  اليحشََََََََََََََة   ،ة  الح قيْقيَ   هْ م 
بيَََََََََََََََََْرٌ   عد ٌ  هُ ع  ب  وت   ،الر ابَ  القرن   وائل  ه في أ  أُ مبد   وسََار   ،بَ عْض    دا ُ عبُّ والت   ليا ُ الصَََ   فكُانر   ،م ن  المصََريين   ك 

 لع با  ة .فيْها ل َُ ط  ق  نَْ يَ   ه  ت  ع  م  يْ في ص   ه  إ لى نفس      رَْ كُلُّ ف    تُح  يعي ُ  ،مُُْت معةً  قامُ تُ 
ف ة   حياة   أن   ر َََََََََََََََي   (باسيل) يس  ذ بالقد   وإ   ،الث الثةُ  ةُ ذ ل ل  المرحل   رْ ل  وتَ  : الثَّالثة   ة  المرحل    الر هْبَ ن ة  على الص  

َََمُتقد  م ة  ليْس رْ أ مْراً عملي   بانُ ع نْ  َ  ط  و هي  أ نْ ينق   ،لض  فْ حالًَ أ   هنا    وأن   ،اً الَ َََْ َََ الن اس  والعال  الرُّهَ  ،الخارجي    ْ  َ
ََََََََََََفيما سُ  عيشيا مُُْت معين  على أ نْ ي   ََََََََََََ)الأ   ي  م   َ بانُ  َ  م  واجت   ،ةُ ير   ْ الأ   ر  س  س   فأُ  ،هرأيُ     ة( وساير   ْ بَ ََََََََََََْ  ،فيْها الرُّهَ

 ْ.دات  عبُّ ْ وت  يات  ل  ص   ون  وعاشيا يي ُّ 
م، فهي فين عن جا ة المسَي  عليه السَلاهكُذا نشَأ  الرهبانية في المسَيحية، إذ كانر ر اً على المنحر 

أشََََََََََََََبَه  ركَا  الزهَد والعزوف عن الََدنيََا، ولكُنهََا مََا لبثََر أن تقيََد  بقيي  أثقلََر الرهبََان، وحرمتهْ 
 أبسط حقيخهْ في الحياة. 

                                                           
 ان ر: شارل غينين: النصرانية القدية.  (62)
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ول ن كان  افَ الرهبان الأوائل المحاف ة على تعاليْ المسَََي  نقية من شَََيائ  ح  الدنيا وملذاتا، فقد 
لل مَ بعض المنتسََََََََبين إلى حياة عما ها الَتكُال على الآخرين، والكُسََََََََل عن الكُسََََََََ  تيلر بعد ذ

 وأسبابه، مَ غياب الياز  الديِّ بشكُل كبير.
فتحيلر الرهبانية تدراياً من أ ى أشَََََََََكُال التدين، إلى مصَََََََََدر من مصَََََََََا ر الفسََََََََََا  أو خاربر، 

 باستثناء المخلصين الذين يتياجدون في كل زمان، وإن خليا.
إلى الرهبانية المسََََََيحية في العديد من آيَته، وهي تيضََََََ  أصََََََلها، تح التغير  القرآن الكريمد أشََََََار وخ

 الذَ أصا ا:
ن ا ت َّ )خال تعالى:  - رِّهِّم ع ل ا ٰ  قلا فَّيلاْ لِّن ا آثا  ن ا بِّر سلالالا  ا و قلا فَّيلاْ ن اه   م رْيم    ابْنِّ  بِّعِّيسلالالا   قلا ل وبِّ  فيِّ  و ج ع لْن ا الْإِّنجِّيل   و آتلا يلاْ
ن اه ا م ا ابلات د ع وه ا و ر هْب انِّيَّة   و ر حْ ة   ر أْ  ة   اتلاَّبلا ع وه   ن  الَّذِّي بلاْ تلا  و انِّ  ابْتِّغ اء   إِّلاَّ  ع ل يْهِّمْ  ك   ه ارِّع اي تِّ  ح قَّ  ر ع وْه ا   م ا اللَِّّّ  رِّضلاْ

ن ا ه مْ  آم ن وا الَّذِّين     آتلا يلاْ نلاْ ه مْ  و ك ثِّير   أ جْر ه مْ  مِّ نلاْ ق ون   م ِّ فتفيد الآية أنْ ابتدعيا هذا الني  [، 72]الحديد:  (  اسلالالالالالاِّ
 من الزهد، تح ض عُ   أكثرهْ عن تبعاته.

با   و ر هْب انلا ه مْ  أ حْب ار ه مْ  اتخَّ ذ وا)وخال تعالى:  - ي    اللَِّّّ  د ونِّ  م ِّن أ رْبا   لِّيلا عْب د وا إِّلاَّ  أ مِّر وا و م ا م رْيم    بْن  ا و الْم سلالالالاِّ
ا إِّله  ٰ ا د  بْح ان ه   ه و   إِّلاَّ  إِّل  ٰه   لاَّ  و احِّ رِّك ون   ع مَّا سلالالالا  ، فتجمَ هذه الآية التحري  الذَ أصَََََاب [83]التيبة: ( ي نلالالالاْ

هيا المسي  ابن مر  عليه  هيا كناءهْ من أحبار اليهي ، ورهبان النصار ، كما ألَََََََََََََََ  اليهي  والنصار  فألََََََََََََََ 
 السلام  فضل يا.

ذِّين  آم ن وا)وخَََال تعَََالى:  - ا اللالاَّ أْك ل ون  أ مْو ال  ا يا  أ يلايهلالالا  انِّ ل يلالا  ارِّ و الريهْبلالا  لِّ إِّنَّ ك ثِّير ا م ِّن  الْأ حْبلالا  ا لالالاِّ لْبلالا  اسِّ باِّ لنلالاَّ
بِّيلِّ اللَِّّّ  لا ب   ة  و لا  ي نفِّق ونلا ه ا فيِّ سلالا  بِّيلِّ اللَِّّّ ا و الَّذِّين  ي كْنِّز ون  الذَّه ب  و الْفِّضلالاَّ ديون  ع ن سلالا  رْه م بِّع ذ اب  أ لِّيم  و ي صلالا   نلالا ِّ

وهنا تشَََََير الآية إلى  خيل الفسَََََا  بين صَََََفيف الرهبان، وهي ما أشَََََرنا له سَََََابقاً. فهي  [،88ة: ]التيب)
 ابتدأ  نقية، وانتهر بغير ذلل، إلَ ما ندر.
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 :Unitarians** اُموعات الموحدة من النصارى 
لمسََي  ى به اظهر  على مدار القرون الميلا ية مُميعا  ميحدة من النصََار ، ذلل التيحيد الذَ أت

 . صليا    عليهْ عليه السلام، ومن سبقه من الرسل
 وعلى رأس هيلَء تلاميذ المسي  ورسله، الذين تصدوا لعقيدة بيلس، كما مر معنا. -
م، وتبعه على خيله جمَ كبير من 872تح آرييس الذَ اشَََََََتهر خيله ببشَََََََرية المسَََََََي  في مُمَ نيقية  -

دل على بقاء العقيدة الصََََحيحة بين المسََََيحيين إلى ذلل الحين، رغْ الحاضََََرين، كما مر تيضََََيحه، مما ي
 انتصار المخالفين.

 وكذا الرهبانية ال  نشأ  للحفاظ على الدين كما بدأ، كما مر أيضاً. -
ع    ذكرها ما يتعرض له أصََحا ا من اضََطها  أو  واسََتمر الخط التيحيدَ في مُميعا  صََغيرة، أ ضََ 

يل، و عا الذَ حد  من سَََََََََيطرة الكُاثيل-ل النوتسَََََََََتان ، المثل  ث بالطبَ تميش. وبعد ظهير الصَََََََََلا
ت  المجال ل هير فُ  -بالعي ة إلى الكُت  المقدسََََة، فعا  بالأن ار إلى حالة المسَََََيحية خبل سََََيطرة الكُنيسَََََة

 أصيا  ميحدة بشكُل أخي ، نذكر بعضاً منها:
 م(،3223) هي "هيجين سيجميند"  وصل الحال بقية الميحدين في المجر أن حكُمهْ ملل ميحد -

 با.و وهي أول ملل ميحد في أور 
كان "فرانسَََََََََيس  افيد" من الميحدين المشَََََََََهيرين في ترانسَََََََََلفانيا، وكان في أول أمره كاثيليكُياً، تح   -

 م.3266تيل إلى النوتستانتية، تح إلى التيحيد الخال  عام 
ر كذلل. وظهر  أصيا  أخر  في ألمانيا، ظهر في بيلندا "سَيسَان" الميحد في القرن السا س عش -

 وإنكُلترا، وهيلندا.
   :لمَ ذْه  ا ه ذا وي قيلُ ومَ مطلَ القرن السابَ عشر صار التيحيد مذهباً متميزاً في المسيحية، 

سيْحي ة   إ ن   ق د س   الكُ تاب   في فليس   ميح دةً  كانرْ  الث اليث   ظهُير   خَ بْل   المََََََ   الث اليث   إ لى يلٌ   ل أ وْ  إ شارةٌ  المََََََُ
دٌ      وأ ن   سَيْحي ة ، الُأوْلى الف كُْر ة   إ لى الرُّجي ُ  إ ذن فيج ُ  ثلاثة ، في واح   وا ُ  واحدٌ،     أ ن   اعت قا   و  للمَََََََََََََََ 

 : شي ينب تلخيصها يُْكُ نُ و  المَ سيْ ُ  وض عها ال  التعاليْ تلل إ لى الُأوْلى، المَ سيْحي ة   تعاليْ   إ لى الرُّجي   
 .الب ش ر   محب ة - 7              .    محب ة - 3   
دون   وي قيلُ  ،     أبيي ةُ  هي   للمَََ سيْحي ة   الأ صْلي   المَََ ذْه     إ ن  : المَََي ح    لخيرهْ، وخصده ع ل يْه ْ عطفُهو  للن اس 
ذْه    ََََََ سيْحي ة الأ صْلي والمَ  ََََََ ََََََر   ن  وأ أخية، الب ش ر   أن   هي   أ يْضاً  للمَ ، وأ نْ  إ ل يْه   عىيُسْ  أ نْ  ا   ُ  الخ يَْ  وأن   ينتصر 
رُ  اليَ يْم وهنال ل     ، م ل كُي ُ  هي   الص حيْ    الَم ل كُي    ةُ  الح ياةُ  وفيه الآخ   .ن اس  لل الخالد 
ةُ  هي   ه ذ ه   دين ، ع قيْد  ْْ  على الميح   كُْل   الع قيْد ة   ه ذ ه   يَد   وا َ أ نَ هُ هُْ، وكلما    بأ لْفاظ   نائي    بشََ  نَْ  فهْ م 
دو  ة ، وأ فْكُار   بأ لْفاظ   يُضََََي  قيا لَ أ نْ  ع ل يْه ْ ا   ُ  أ ن هُ  يَ عْت ق دون   ميْر ، للع قْل   ذ ل ل   تر ُ  ضََََييقت بل مح   والضََََ 
رُ  فالع قْلُ  ميَْ ينْي ة ، للحقيقة     ليلان   والضََََ  هدون ه ي قيلين ه ما وأ كثَ رُ  الد  ْ  : ) يلْخ ي  ه وي شََََْ  الح قيْقة   ح     باسََََ
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سيْ    وبروْل   نْساني ة   لخدمة   نت حدُ  المََََََََََ  ْْ (     ولع با  ة   ال  ، الت سامُ    على لكُُنْ ا الأ يي ة   يعل  قين   و هُ  فهْ الد يِّْ  
ا الُأوْلى المَ سيْحي ة   م با   إ لى ي رجعين   إ ذن    .عند ها ويق فين   أ صيلًَ، ويت خذون 
واسََتمر الحال بالميحدين يز ا  انتشََاراً في العاَ المسََيحي، وإن َ يعُترف بكُنائسََهْ من خبل الكُنائس  

 الكُن  )الأرثيذكس، والكُاثيليل، والنوتستانر(. 
ا اً  يقيميا أ نْ  الأ مريكُيين   حاول   وخد ََََََََََََََن   ات   ، بيَْ ْ    مُلس   إ لى فد ع يا الكُ نائس  ،ل  و  عام اجتمَ لكُنائس 

نيْسَََََََََة   أن   إ لَ   ،(م 3183)  وحدة   لَ أ ن هُ  ت ر  يفه وخالفتْهُ، المجلس   ه ذا في تشَََََََََتر    َ الكُاثيليكُي ة الكُ 
نيْسََة   بالعي  ة   إ لَ   للمسََيحيين   َ   البابا، كرسََي    إ لى أَ الكُاثيليكُي ة ، للكُ   في واسََعةً  ن رةً  ون ر   لمجلسُ ا واجتم

دين خبيل   على وافق   أ ن هُ  أ خر ه ومم ا الأمُير ، سيْحي ة ، في وصه ر هُْ فيه الميح    ََََََََََ  زنا  خةً  يعدُّون ذ ل ل   خَ بْل   كانياو  المَ
 ة.الن صْراني   ع نْ  خارجين  

على أنْ شَََََكُلاً  واعتُرف بالمنتسَََََبين إليه -غير الكُاثيليكُية-وبذلل عا  التيحيد ر ياً إلى المسَََََيحية 
في أليهية المسَََي ، والرول القدس، وإثبا  وحدانية   تعالى، وعمليا من أشَََكُالا، وجُل  ما يدعين إليه ن

 على  راسة الأناجيل  راسة نقدية لثبا  خليها من تلل الأخيال.
وخد سَََبق القرآن الكُر  بإظهار هذه الحقيقة عندما بين  لنا أن خيل المسَََيحيين بتأليه المسَََي ، وأنه ابن 

ار ى و ق ال تِّ )كفروا من خبل. كقيله تعالى:   تعالى مأخيذ من أخيال الذين    ذ  ٰلِّك   اللَِّّّ  ابْن   ي   الْم سلالالالالالاِّ  النَّصلالالالالالا 
اهِّ  ون   بأِّ  لاو اهِّهِّمْ  قلا وْله  م فتأليه المسَََي  [، 83]التيبة: ( يلا ؤْ  ك ون   أ نََّّ ٰ  اللَّّ   ق اتلا ل ه م   قلا بْل   مِّن ك ف ر وا الَّذِّين   قلا وْل   ي ضلالا 

ه مضَََََََََََََََاهََاة وتقليََد لعقََائََد الََذين كفروا من خبََل، ولَ علاخََة لََه بمََا جََاء بََه والَعتقََا  بأنََه  لََث ثلاثََة فيََ
 المسي  رسيل   تعالى.
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 ين وغيرهم:المسيحي مو الإسلامي الحوار** 
م، وهي من ثمَََار الصََََََََََََََلال (3162 -3167إن المجمَ الفَََاتيكَََُاني الثَََاني الَََذَ عُقَََد بين عَََامي )

 تسين الن رة إلى المسلمين. ومن ذلل:   جاء فيه ما َ الداخليالكُاثيليكُي 
 على المسيحيين أن يَترميا المسلمين، وييليهْ كل اعتبار. -
 المسلمين والمسيحيين يعبدون الله الياحد خالق السماء والأرض، القدير الرحيْ المكُلْ للبشر. -
 المسلمين والمسيحيين على السياء اتهدون أن َضعيا لأوامر   تعالى. -
لتاْ    هذا التطير المسََََََََيحي بعي ة الحيار بين أتبا  الرسََََََََالتين، والذَ سََََََََبق وأن خطه القرآن وبا

الكُر ، وفعله الرسَََََََيل الأمين، وهي منهج  بر عند المسَََََََلمين. فما هي الحيار، وكي  كانر صَََََََيره في 
 السلام، وماهي آ ابه؟

 تعري  الحوار:
يء إلى الشََََََيء. والتحاور: التجاوب. وخال الراغ  كلمة حيار من حير: وال  تعِّ الرجي  عن الشََََََ

ه ا فيِّ  تج  ادِّل ك   الَّتيِّ  قلا وْل   اللَّّ   سم ِّو   قلا دْ )الأصََََََََََََََفهَاني: المحَاورة والحيار: المرا  ة في الكُلام. خَال تعَالى:   ز وْجِّ
ت كِّي م و   و اللَّّ   اللَِّّّ  إِّلى   و ت نلالاْ يو   اللَّّ   إِّنَّ  تح  او ر ك م ا ي سلالاْ ير   سم ِّ يسََمَ تاوركما: أَ تراجعكُما في  [،3 ]المجا لة: (ب صلالاِّ
 الكُلام.

فالحيار هي: تبا ل الحديث بين برفين أو أكثر، بدون خصَََََيمة، عن بريق السَََََيال والجياب، بشَََََر  
وحدة الميضََي  أو الدف. وهي ضََرب من الأ ب الرفيَ وأسََليب من أسََاليبه، وهي يييد الحق أو يفضََي 

 إليه بنية خالصة وبريق صحي .

 تاري  الحوار بين المسلمين وغيرهم:
 .هديه لىإ الناس نيدعي  فقاميا ،رسَََالتهْ ةوعالمي  ينهْ ببيعة النبيية ةثعالب بداية منذ المسَََلمين أ ر 

 ،الحيارا  ذهه نع الآيَ  من الكُثير الكُر  نآالقر  لوسََََََج   ،ولَ  أ والمشََََََركين المسََََََلمين بين الحيار أفبد
   .المشركين على الر  فيها وتيلى

 مَ كحيارهْ  خر الأ الديَنا  صَََََحابأ مَ المسَََََلمين حيار البعثة من ولىالأ الفترة في كان كما
 ة".واحد ةمشكُا من ليخرنا عيسى به جاء والذَ هذا ن"إ :الحيار ناية في خال الذَ النجاشي

(، وهي  تابالكُ هلأ يَ) لفا   المنيرة المدينة في اليهي  مَ حياراته في الكُر  نآالقر  اسََََََََتخدم كما  
 كثيرة جداً وتدل على تعد  المحاورا  معهْ.

 وسََلْ عليه   ىصََل للنل ومحاورتْ المدينة لىإ نجران نصََار  وفد خدوم كان أهْ اتصََال بالنصََرانيةو   
 .عمران لآ ةسير  صدر من ةيآ وثمانين ني  الزيَرة هذه بسب  نزلر وخد ،مسجده في
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 فكُانيا ةشَََََعب بن المغيرة معهْ رسَََََلأ ذإ ،معهْ المسَََََلمين ارحي  ينقطَ َ بلا هْ لىإ رجيعهْ وبعد 
 اليهمع وهارون مر  بين نآالقر  ةخاامي  عليهْ شََََََكُلأ نهأ ذلل ومن الأسََََََ لة  عليه ويطرحين يَاورونه
 نجران خدمرُ  لما :خال ةشَعب ابن المغيرة عن مسَلْ صَحي  ففي ،ذلل عن ةشَعب بن ةالمغير  لياأفسَ ،السَلام
 خدمر افلم   ،وكذا بكُذا عيسَََََى خبل وميسَََََى [73: مر ] (هارون ختأ يا) ونؤ تقر  ْنكُإ فقاليا سَََََأليني

 والصََََالحين هْبأنبيائ ين  مُّ سََََ  يُ  كانيا نْ"إ :فقال ذلل عن لتهأسََََ وسََََلْ عليه   صََََلى   رسََََيل على
   ".خبلهْ

 ،الحيار يبسَََلأ على كانر ال  والميلفا  ،الخلفاء مامأ شَََخا الأ كحيار بعد فيما الحيار واسَََتمر
   .الحاْ وختنا ح 

  :الحوار دابآ
الحيار تفاعل بين برفين أو أكثر، متخالفين في الكُثير من الأحيان، فلا بد  أن يراعي كل برف آ اب 

   الحيار ليكُين الحيار ناجحاً، ومن أهْ تلل الآ اب ال  ينبغي أن يتخلق  ا المحاور المسلْ:
 ،قيلال من السََََََيء يتجن  نأو  الطيبة، والكُلمة الحكُمة من سََََََلامال بأخلاق المحاور يتخلق نأ .3
 والموعظة بالحكمة ربك سلالالالالالالابيل لىإ ادع  ) :تعالى وخال .[38 ة:البقر ] (سلالالالالالالاناح   للناس وقولوا) :تعالى خال

   [.372 :النحل] ة(الحسن
من  ْلالمسَََ يسَََيء ما المخال  المحاور عن يصَََدر فقد السَََاءة: عن والتغاضَََي حسَََانبال التحلي. 7

 مسار وييخ  ارالحي  باب يغلق هل :المسلْ المحاور ميخ  يكُين فماذا ، أو التعريض به.شخصهالتجري  ل
مكُن أن يتغاضََََى ما أ عليه ببعاً  الدعية؟ ةلمصََََلح وصََََيناً  ةسََََياسََََ خرالآ أخط عن يتغاضََََى مأ الدعية؟

 لآخر.باً في الطرف اللابتعا  عن المنازعة وأسبا ا، أو يعرض عن الجابة، وخد ييثر إعراضه إاا
 وهذا ،يعلْ لَ ما يقيل نأ هي المحاور به يقَ الذَ الجسيْ الخطأ فمن :يَسن لَ فيما الخيض تر  .8
 وناجي تح ما لِّ ) :تعالى خال ،صََََََنيعهْ مثل صََََََنَ من لكُل ذمٌ  وهي ،الكُتاب هلأ على نآالقر  نعاه الذَ
  [.66]آل عمران:  (علم   به لكم ليو  يما
وإ ا  : وتر  المجال للمخال  ليذكر مذهبه لَ يعِّ التسَليْ لقيله،خناعاته ذكرب للمحاور المجال تر  .8

هي أ ب الحيار أن يفسََ  المجال له ليعن عن خناعاته، ح  إذا سََكُر خام المسََلْ بالر  عليها وبيان الخطأ 
 فيها.
 سنوح المحاور كرامإو  لةالمعام حسَن الحيار آ اب فمن :معه التعامل وحسَن كرامهإو  المحاور ةمدارا. 2

 سََ  اعتقا هْ،  يسََتحقينا لقابأ من  ْ يليق بما المسََلمين غير المحاورين ةمنا ا المداراة ومن .اسََتقباله
   ة.مناسب ةتي وتيتهْ
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 في صَََََمهخ مَ المسَََََلْ يتنزل نأ المخال  مَ التلط  سَََََالي أ من :الحيار في الخصََََْ مَ التنزل. 6
 خال ،ليهإ نادْ ش  ر أُ  نيآخر  منهج وهذا .فسَا  من عليه يترت  ما له ليكُشَ  كلامه صَحتل فيفرض ،الحيار
 [.78 أ:سب] (مبين ضلال   في وأ هدى   لعلا ياكمإ وأ نََّ إو ) :تعالى
 فهي الميمن ةضََََال فالحكُمة :الحق من عنه يصََََدر فيما وميافقته إاابياته بذكر المخال  نصََََافإ .2

 قنطارب إن تأمنْه من الكتاب هلأ ومن) :تعالى خال ،جاء  بريق َأ من ةغضَََاضَََ بلا  ا ويقر خذهايَ
 لاو  بالقسلالالالالالاطِّ  شلالالالالالاهداء   لله ينامقوَّ  كونوا منواآ الذين يهاأ يا) :تعالى وخال ،[22]آل عمران: ( ليكإ يؤده

]المائدة: ( تعملون ابم خبير الله نإ الله واتقوا للتقوى قربأ هو عدلوااِّ  تعدلوا لاآ علا قوم   ن  آشلالالالان يجرمنكم
3.]  

   
 للهوالحمد ..                                                                              

 
    . ريه شري  الصيا                                                                        
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 ديانةُ المصريين القدُماء 

 أخَْناتون دينُ و
ى يسََََََََََََََم   ر  صََََََََََََََْ م   ة  راعن  من ف   عها فرعينٌ وضََََََََََََََ  ي ة  يْحيْدتَ   ينُ )أختاتين( من الأ  يَن  ال يعُدُّ 

نْسَََان   على أن   يْنٌ ي دلُّ  ي( وهأمنحيت  الرابَ)  اسَََتطا   ، هُ عقلُ  ن  وحسَََُ  هُ رُ شَََاع  م   رْ  خ  إ نْ  ال 
ل  إ لى أ    داً.ح   اً أ  رْ داً فَ  هاً واح  َل  إ   للكُين   أن  فيْها   ُ ر  دْ يُ   رجة  نْ ي ص 

غارخة في  مصََََََََََرُ  كانر: (أ خْناتين)خَ بْل   القُد ماءبذ كْر  ما كان  ع ل يْه   يْنُ المصََََََََََريين  نبدأُ و 
ْ   ،   الح ييانامن  أ رْبابٌ ها مُ خد  أ   ،ة  ف  مختل   عديدة   ة  ه  ََََََََََََََََآل   ع با  ة  من  ْ  ضََ  خ    لُ َّث    إ ل يْها أ رْبابٌ  انضََ

ََََََََل  الآ خر  وتفر   ...(مس  والش   ،جيم  والنُّ  ،الس ماء  و  ،ياء  ال  ) ن  م   الط بيع ة   ر  م اه    ،مصر   في مدن   ةُ ه  َ
ل   ف ،راهََاوفي خُ   َ  ن  أ نْ يو  ،ميهََانْ يَأ  منََه   ُ وتطلََُ  ،عيهُ وتََدْ  ،هتعبََدُ  خََا   إ لََ هٌ  منطقََة  كََُان  لكََُُ

 .رور  عنها الشُّ 
ََََََََََََََه ة  الآ أ رْوالُ و  ََََََََََََََت   لَ  ََََََََََََََه ةُ والآ، مكُان  في كُل    رَ وتنتقلُ جْ َ نْسان   هين  شَب  يُ  لَ  ه ت  خي   نَ يْ   في  ال 

َُ وْ ْ أ  ت  ْ ومقدر  ت  خي   لكُن   ،ته  ومقدر   نْسان  من  س  ْ على جل   ومقدرتُ  يلُ بْ ْ أ  هُ َفحيلُ ، شدُّ وأ   ال 
ْْ على ، ثركْ أ   ا   الخ يَْر  نْسانُ  يي ُ ك ما   ييتين   أ نَ هُ نْسانُ و  ،ال  ج يْه ر  و  ورول   جسْ   من نٌ مكُي   ال 

ََََََََََل  ال   يْه رُ الج   ه ذاى )ألكُا( سم  عام يُ  لي   إ   ََََََََََه ة  كالآ  يست م رُّ  هيُّ َ  ،عي   أ نْ ي ذنْ إ   فلهُ  ،بَ عْد  الح ياة   لَ 
ُْ ب قي  إذا إ لَ   لَ يعي ُ  ل كُ ن هُ  كُْل  على  الجسََََََََََ ها ال  غايتُ  حنيطِّ التَّ  ةُ عا    رْ حدث   م نْ هُناو  ،ه  شََََََََََ 
ْ   بقاءُ  كُْل  على  الجسَ  دفنُ تُ  مة  الفخْ  رُ والمقاب   ،الع يمةُ  لُ الياك   طة  المحن   جسام  للْ   رْ ص  وخصَ   ، ه  شَ 
  .(الألكُا)إ ل يْها  عي ما هي  ع ل يْه  إ لى أ نْ ي فتبقى علىفيْها 

 .لر ولُ ا تعي ُ  إ ليْه ْو  لَ ه ةُ ْ الآفهُ  ة  نعافر ال ة بملي   مختص  الح ياة   عي ةُ و كان ر 
 .جائزةٌ  المَلُي    غير   سام  جْ أ  الر ول  إ لى  ة  عي   ج ع ل  واز يَ ها  لَ ه ة  الآ    تعدُّ  و ل كُ ن  
َََََََََََََََمُ  وضََاق   لَ َََََََََََََََه ة  الآ فيه عد ُ  خل   يَ يْمٌ تى تح أ   ن ةُ  وشََر   ، هاحيطُ َ  د  على المعاب   امين  ي  الق   الكُ ه 
ََََه ة  الآأ ح د   َ  برفْ  ل  والياك   ََََه ة  الآ لى من  عْ أ   ي ة  سي إ لى  لَ  يْكُ ل   قرُّ م جُع ل  و  ،الُأخْر  لَ   ََََ في  كن  الأ   الَ
 .)هلييبيليس( مدينة  
بيَْر  اً عد  لُ الَ يْكُ   ضْ  و  ن ة  من  اً ك  رفعيا أ نْ ي   (آل منفيس )ة  فاستطاعيا بمساعد   ،مين  المتعل    الكُ ه 

ََََََََََه ة   ََََََََََه ة  الآ ة  منزل  فَ يْق   - (ومآت)وا ه  -ْ مدينته   آلَ  ََََََََََ)ب روهُ ه  ص  تُح   ،الآخرين لَ   (موِّ النَّ  لهِّ إِّ َ
ََََََََََََََل  إ  ت كُيُّن  ف ََََََََََََََإل  إ ل يْه   ياداً ضَم  هاً واح  َ يْ و  الخص   إ ل هُ )ع نْد هُْ هي   هاً آخر خييًَ َ  ََََََََََََََ يدعى  (المَ
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َََََََََََََََََََُ المو  اوا   والخضََََََر  ل  المآك  ل هُ  ن  يقُد  مي  المصََََََريين  ع نْد   رب  و هي  ( إيزوريو)  ،الط بيعي ة   جا   ت  نَ
 ساً عندهْ. د  ق  مُ  لذلل  كان  و  ،   صْ عطيهْ الخ  ويُ 

َََََََهلديهْ  كذل ل  أ صْب    و  َََََََهلييبيليس( و هإ ل هُ ) مصهير به (إ ل هُ الش مْس  )و هي  ( أتومان )إ لَ   إ لَ 
 ففيه الَستمرارُ  الخص    ، أ م ا إ ل هُ عندهْالح ياة   هي  أ صْلُ  الش مْس   إ لَ هُ و  ه ذاالخص  )إيزوريس( 

َ   كل    دُ يل  ، والنتاناُ   .خري    كل    ويي ُ  ربي
 هي   يَن ةُ المصريين القدماء. 

 ه ذ ه 
اً لل المصريين  القُد ماء َ  وخد وض   الكُ يْن  إ لى دأ بْ م  ة  منْذُ الد يَن  تلل  على تطير  خ لْق  ي دلُّ تارَ

 .بَ عْض  على  بَ عْضُهُْ    تغلُّ و  ،لَ ه ة  الآ ْ  كروا فيه واصُ ذ   ،هْعصر  
 ميمياؤه ا  ف  تُ  أنْ  وا ُ  ،اً هإ لَ َََََََََ  ُ صب  يناً يُ ع  رْ غدو ف  من ي   فيا بأن  اعتر   ن  بأ   ذ ل ل  الت اريْخ   يانْ وأ  
ا  فا وا منها واسََت   ،انُ ه  الكُُ يْها ف د  ع  وخَ   ،نة  للفراع   الع يمة   ل  وبنيا الياك  ، لمصََر   لخ يَََََََََََََََْر  ي با ْ لأ ن 

ياة   ليا  خ  و  ،يال  مْ وا الأ  وابتز   ،العام ة  طيا على وتسَََََََل   ،حر  والسَََََََ    ة  عيذ  ليا الشَََََََ  م  عْ سَََََََتَ  وا من  في ح 
بيََََََْر  ف  التر   ْ باسْ   ،ةك   ل  في الياك   او  ذواف، ار  الَستهت عيشيا حياة  أ نْ ياستطاعيا  لَ َََََه ة  الآب لْ إ ن 

 .ة  الح قيْقفي   ن   ويستمتعين  د  نْن ، ال مير  لأُ  ال  اه ر  ْ في يقُيْمين   نساءً 
رخيقاً كان  و  (  الثالثيت  ح  نْ م  أ  بيه )أ  بَ عْد   ل  لْ َُ على الم (الر ابَ   يت  ح  نْ م  أ  ) استَ يْلىالجي في ه ذا 

على ويْ ه رُ  ،غاية الطيبة بة  بي   نَ فْس   عفيفاً ذا ،ه  لاخ  خْ عالياً في أ   ،ه  رخيقاً في نفسََََ   ،هر  شََََاع  في م  
 .هت  ه ورخ  ل  ه وبي  يل   ناهية  ت  ََُالم خة  الر    ةُ سيماً أمار رْ نا م  يْ ل  إ  نقُ ل   الذَ ه  وجه   مي   تلا

 خاص ة   منها بصفة   ومج   ،هها نفسُ تْ َََََََفمج   يديه  بيَََََََْن   ال  في الد يَن ة  ( الر ابَ  ت  يْ ح  نْ م  أ  ) ن ر  
ََََََََََََََََََ  الم وانماكهْ فيللن اس   ْاسَََََت غْلالو  الكُ ه ني    مال  عْ أ   نْ إ ل ه  ج ديْد ، يَ بْح ثُ ع   خذ  وأ  ، ا   لذ  َ

ََََََالعال تَُعْطيال  هي   س  مْ الش   فرأ  أن   ََََََر   ْ  َ   رأ   ،النُّفيس   وتنعشُ  ،با   وهي ال  تي الن   ،الخ يَْ
ََََََََََََذن تُ وهي إ   ،الح ياة   فهي مبعثُ ، ي ة  ليهالأُ  ر   اه  هراً من م   ْ م   س  مْ في الش   ََََََََََََه ة  الآ لُ ث   م  َ دعا ف ،لَ 
 (.آتون)هي   ا اً  الش مْس  طى عْ وأ    ينهُ  ن  كي    نْ أ  الج ديْد  بَ عْد   لَ ه  ال   إ لى ع با  ة   الن اس  

 :ملخَّص  دينِّ أ خْناتون
َََََََََه  ال   أن   يعتقدُ أ ن هُ     ينه  وملخ   لقُ  ،ا الكُ يْنفي ه ذ أ ح دٌ خ ل ق  كُل  ش يْء   دٌ واح   لَ   لْق  الخ   وَ
و هي  إ ل هُ  ،الب ش ر   كل     بُّ ر ب لْ  مُحد     ش عْ    رب  وليس   ،آخر  إ ل هٌ  ههي  ليس  إ لى جان ب  و  ، منه بكُلمة  
يَْر  ْ  َالعال   ويلُْ  ،ا   الخ يَْر  من   رُ ث  كُْ ويُ  ،الح ياة   لأ ن هُ يَ بَْع ثُ  ،الخ يَْر    ويليهُ  ،الش مْس   شعة  أ    بياسطة  اً خ 
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 يد   صَََير ة  نتهي بي   كُْل  شَََ  ( على أ خْناتيناني )ن  فَ  ع نْد   عةُ شَََ  تلل الأ   رُ صَََي  وتُ  ،عةشَََ  تلل الأ  ، بركةُ 
َََََالب   رُ والم ه  ، لخ يََََََْر  با  ُ بار  تُ  مبسيبة   ءُ َ َََََ  الم رَ َََََه  للإ   رئيُّ َ فهي  ،الش مْس   خر ُ هي   د  ح  الأ   د  الياح   لَ 

يَََََََََََََََََْر   لُ َّث    ل ه ،ا خ  تا لتدف  رار  ح  خ ل ق   و  ،الح     مبعثُ  (أ خْناتين)ع نْد   بركاته. وهي لُ وَّث    ل 
 .مي  النُّ  با   وفي الن   ،قي ةال الح ييانا   في  ث  وتبع  ، الح ياة  فيهْ  ث  وتبع   الن اس  
ََََََن   ه ذ ه  و ، ليه  إ   هُ ( وتيج  ونأتلَََََََ ) لُ س  رْ ال  كانر تَُ  شي ا   نْ المعاني في الأُ ع نْ ه ذ ه   عبيراً ت   د  ج  َ
 : (63)منها ةٌ د  واح  

 .. الس ماء   فق  في أُ  ل  مطلع   جمل  ما أ  
 .. الحي مبدأ الح ياة   أتونأَ 
 .. رخي   الش   فق  في الأُ  شرخر  ذا ما أ  فإ  

 .. الأ رْض  كلها همال ل ملْ   
ٌْ  ل جميلٌ إن    .. الرؤوس   فَ يْق  كل    عال   اقٌ بر   ع ي
، ب لْ بكُل    حيطُ َل تُ تُ شع  أ    .. رعْ ما صنَ   بالأ رْض 

********* 
 .. الأ رْض   ل تغمرُ شعت  هْما بعد  فإ ن  أ  وم  

 .. خدميل هي  الن هارُ  ي  فإ ن  آ ر  ل  وم هْما ع  
 .. الغربي    الس ماء   فق  ذا ما غربر في أُ وإ  
 .. كالمي     ع لى الأ رْض  ظلامٌ  ْ  خي  

********** 
 .. ق  فُ ق في الأُ ر  شْ  ى الأ رْض  حين تُ ما أ  

َُ أ   ن هار  يَ أتين ال ضيءُ وحين تُ   .. لام  ل ال   مام  ت دْف 
 .. ييمي ة   عيا   الأ رْضُ في أ   ر  ضح  تل أ  شع  ذا ما أ رْس لْر  أ  وإ  

 .. هْدام  خْ فيا على أ  كُلُّ م نْ ع ل يْها ووخ    واستيقا  
لَ هُ   .. كسلطانه    ه سلطانٌ الذَ ليس  لغير   دُ الياح   ال 
 .. ل  هي  خلبُ الأ رْض  ك ما ي   ر  خلقْ  يَ منْ 

*********** 
 .. الحدائق   َ كل  تل تغذ   شع  إ ن  أ  
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 .. فيْها الح ياةُ   ْ ر سر  شرخْ ذا ما أ  فإ  
 .. الذَ تنميها نر  فأ  
 .. مال لعْ أ   كل    ق  خلُ َلكُي ت   الفُصيْل   دُ ميح    نر  أ  

 .. إ ل يْها بالن    ي  لتأْ  تاء  الش    ر  خلقْ 
 .. خللكُي تتذو   رارة  الح   ر  وخلقْ 

**************** 
ََََََََه (منحيت  الرابَأ  )لما اكتش   ََََََََرٌ  ،أ ح دٌ  دٌ واح  و ج د  أ ن هُ و  هُ إ لَ  يَْ  ،عطي النكة  يُ وأ ن هُ  ،وأ ن هُ خ 

َ   َ َلق  وأ ن هُ  َُ  دْ َ يعُ  ،الآخرين لَ َََََََََََََََََََه ة  الآالكُ يْن  م  ت طي كُل   ر  ا ها فغيَ   ل   تمُّ لها ولَتمُّ  ي سََََََْ
يْء   ْ  بأ    يرض  َب لْ  ،عهاوتتب   ،شَ  ة   مدينة  ق ل  إ لى نتَ  فا )هلييبيليس( في مدينة  نْ يقُيْ ها شََأ  نْ أ   ج ديْد 
ةً  ل  هياك  فيْها  ( وبنىإيخوت أتونعاها )    لديَنته       ختل  َََََََََََََََََََََفي مُ   أُخْر  ْ  وبنى عياصَََََََ  ، ج ديْد 

َََََنْ أ   َََََوات   ه  ا   ع نْ  َ يرضب لْ  ،مصر   حاء  َ تون أ  ومعناه ) (ونناتخْ أ  فدعى نفسه ) ج ديْداً ا اً  خذ  َ
ن ة   َ  ( وتتب  راض   هُْ  خذ  وأ   ،ْت  ْ وشعيذ  ه  ضَى على سحر  وخ   ،الكُ ه  نَْ ََََََََََََََيال  مْ أ  م   ع با  ة  ْ بهُ م  لز  وأ   ،ْهُ َ

ل ه  ا  .راضين   غير   فين  ف   تأ  مُ ع ل يْه   بلياخْ فأ   ،الج ديْد   ل 
َُ  (أ خْناتين)وشر    فطل   ، عهُ الذَ وض   يْن  الد   راز  ب   قُ اف  يي  في الفن    ج ديْداً ليباً سْ أُ  لمصر  ي ض 
 نْ م  هي   ال  الط بيع ة  ليا على قب  أ نْ يُ و  ،الق دْ    ا العرف  أ نْ يَ تَْركُي  حاتين  والن   سامين  والر   انين  من الفن  
َََََََََََََََه  ال   خ لْق   يْء  كُل   ن  باعيه وصََاروا ير ي أ  ف   ،ذوا منهاخُ ه فيأْ ر  ياه  من ظ   هي  ظاه ر ة وال ، لَ   شََ 
ة   فة  بعاب   ََََه  ال   ْ من تصيير  هُ ع  ومنَ   ،ج ديْد  ََََهُ فال  ، لَ  ََََس  كذل ل  و ، لا ر ة  صي لَ  حقيقةٌ  هُ عند   لَ  ََََم  َ ى َ
  يماً.ع   مياً َسُ  الر وْحي  ة  ه هْ بتعابير  فنُّ 

 ،أ ح د د  واح  إ ل ه   ه بيجي   في خر  فأ   عيابفه   ة  كائه ورخ  ( بذ  أ خْناتين)إ ل يْه   الذَ وصل   الد يْنُ  ه ذا
يْع   لكُ يْن  ل خالق   ، ه  بقا رين على فهم   ر  صََََََََْ م   هلُ أ  ي كُُنْ  َ،  يْنٌ آخر   إ ل هٌ  هوليس  إ لى جان ب   ،هجم 
ََه ة  الآ   من  عاً بذلل العد  ب  َََشْ ْ مُ ذهنهُ كان   فقدْ   ،ْن  يَ ْم لي و  ،إ ليْه ْن رو يديهْ ين ُ أ  بيَََْن   الذين لَ 
 بيه  أ   اسْ   َ  فرف   ،ها    ر  َََََََََََََ( غي  أ خْناتين) أن  ع نْد هُْ  ةً َََََََََََََبل   ين  وزا  الط   ، حين  في كُل     ْ مين  ت  ويَ  

َََ )ل  واستبد   َََه ةٌ  ةُ ن  راع  فالف  ، طيرٌ خ   رٌ مْ أ   ريين    صْ الم   خدماء  ه ذا ع نْد  ( و أ خْناتينه بَ هُْ آلَ   ،دون  ممج   ع نْد 
ْ ه  َََيال  مْ صيبيا في أ  لذين أُ ا الكُ ه ني ُ  ر  َََمْ الأ  في ه ذا  يْر ة  الثَ      وحر  ، ْهُ نَ  ه  ت  أ نْ ي( أ خْناتين)وليس  لَََ

 هْ.ح  َبْ هْ ور  ل  وعم  
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 بشََََََيون   ل  الملل انشََََََغ   ه ذا أن  و هي  ( أ خْناتين) آمال  ع لى كُل   ضََََََى آخر خ   ثٌ تى حا   تح أ  
ََََََََََََََهْ ال   ه ذاو ، الياسَعة ه  ت  ابيري  ن  مْ إ   بشَيون   الَهتمام  ع نْ   ينه    ابعين  الت   بَ عْض  ل بيل  الس   ل  سه   مالُ َ
َْ  تسَََََتقلُّ تُح   صَََََيان  لع  ا نُ عل  تُ  ي ةً سَََََير ه ذ ه  فَ   ،مصَََََر  ع نْ  نيا الَنشَََََقاق  عل  فأ   ي ة  منابير ال   لتلل   ، و 

ة   كل    دُ لَ يعتق ه  نفس   عماق  في أ  ، فَ ق دْ كان  مةً َََََََحاس   معالجةً ذ ل ل   (أ خْناتينج )عال  يُ   حق   الع قيْد 
َََ  الم انشقاق  فإ ن   من أمر  م هْما ي كُُنْ و الُأخْر ،  ْ  م  الأُ  في حكُْ   ر  صْ م    المتاع   ل هُ  د  ول  ه  ع ل يْ  ة  لكُ  مْ َ

َََََََََر ة، ال والمشاكل   ثيَْ َََََََََاً م  قهيراً حزينه م  ر  عمُ  منْ  لاثين  في الث   لا وما    فاضطرب  كُ   ،القل    جرول  َ
،  إ لى  يْن ه ْ المصََََََََََََََريين   وعا    لى  ينه  ع ضََََََََََََََي  خُ ح     ما   ما إ نْ و  ،الفيا    ليم  كُْ م   ومحا الق د ْ 

ن ةُ   زاليهوأ   لى الد يْن  ضَََيا عفق   ،ران  دْ والجُ  ل  والياك   د  عاب  م ن  الم( أ خْناتيناسََْ )أتين( واسََْ ) الكُ ه 
 ، وأ صب    أث راً بعد  عيْن .كان    ذْ إ  بَ عْد  
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راد شْ ـال  ة ــيَّ ـــتـــزَّ

لامي ة  في ف  ر  عُ  الد يْنُ  ه ذاو ، يحيد  ه بالت  مرُ ثنيَ ينتهي أ   يْن  : الزَّر دشلالالالالالالاتيَّة   سَََََََََْ   العُصَََََََََير  ال 
َََََََََََََََ)ب ه ذانا يم  ي   ح   و  السََاب ق ة   جيسََي ة ،(ة  المجيسََي  َ  َََََََََََََََ رْ إ لَ  ت ْ  على أ ن  المَ  الد يْن  اً لذلل ريْفليْسََ 

 (.ز ر   شْر)هي   يْنُ  ي الذَصْلالأ  
رو  ومنهْ ، خَ بْل  الميْلا    السََا س   في القرن   قري   بالت   الباحثين   كثرُ ه أ  خال  ما  على عاش   ز ر   شََْ

يات ه  ك ما  تاريخ   طُ من يضَََب    قةُ ح قيْ  فُ عر  لَ تُ  تقري ٌ  ه ذا وكلُّ  ،( ق. م233 - 663يلي )ح 
  َ َ  مْ ه ر  ه نفسََََََََََََََ  وجي    أن   بَ عْضُ النََ اس   عييََد  بََ لْ  ه.تارَ  ا ََه خ ٌ هنََا  شََََََََََََََ   ي كُُنْ  َ، وأ نَ هُ ز

 .)ز ر   شْر(
 :حياة ز ر د شْت

ََََه   ز ر   شََََْر َ  انقطَ َََ ََََ دُ يتعب ََََ من  الََََز   ة مََََن  مََََد   لنَ فْس  ََََ    ،دُ ويتهج   العمََََر   مََََن  كََََان  لَ َََهُ ذا  إ  ح 
ََََََن   َََََدٌ  وحَََََي  أُ ن َََََهُ إ   :خَََََال ربعَََََين  والأ   لاثَََََين  الث  بيْ َََََنٌ ج ديْ َََََه   يْ َََََرُ  ز ر   شَََََْرُ     . وشَََََر  إ ل يْ  ذا  َََََ يَُب ش  

َََََََن  الن ََََََاس   يْن  بيْ ََََََ الََََََد  ََََََ م  ََََََز م نُ  بََََََه   وامتََََََد  ، رُ ة لَ تفتَُ ََََََذا  ال َََََََر   نجََََََال   ون   بشََََََيْر الت  في ه  بيْ ، ك 
ََََََ ن  سَََََْمََََََن حُ كََََََان   ل كُ ن َََََهُ و  َ  اجت   ه أنْ ح    والََََََد  هولعلَّلالالالالالاوا ََََََه )كتشََََََمبا(  س  رْ الفَََََُ ل  بمل ََََََ مََََََ

َََََ ْْ  الملَََََل   َ  قن َََََليُ  ز ر   شَََََْرُ  د  ) ارا(. وجاه  َْ  فلَََََ َََََذا إ لَ  بَ عَََََْد   يَ قْت ن َََََ َََََر ْ  ل َََََهُ أن ه   - ةُ عجز  َُ المَََََظ ه 
َََََلمَََََا  علَََََى :  - خي َََََى عأ   ة  شَََََجر   بَََََر  نْ أ   ز ر   شَََََْر أن  و هَََََي  و عَََََا  ،فَََََآمن   ،هر  خصَََََْ ة  تَ ب َََََرز عل
َََََل  الممْ  اء  نْحَََََفي أ   ز ر   شَََََْر وسَََََار  الج ديَََََْد ،  الَََََد يْن   بَََََذلل   ذ  خَََََْالأ  إ لى  الن َََََاس   َََََرُ  ة  كُ  ، ين َََََه  ب د يَُب ش  

ََََ    ولَ يََََلُّ  عامََََاً لَ يكََََُلُّ  ن  يوعشََََر  ة  نحََََياً مََََن سََََبع  ذ ل ََََل   علََََىأ خََََام  و  َ   في حََََرب   ل  ت ََََخُ ح  ََََ م 
 .هُ ن  ه  يَْ بعد   منْ     فتيفي وتر   ،بلخ ل  هْ أ  

 :ةكتاب  الزردشتيَّ 
ر   إ ن   يقالُ  َ    ز ر   شَََََْ ة   كُتاب يَيَال على أ ن  ه ذا ،ا ه )الَفيسَََََتا( ه  كتاباً لدين  و ضَََََ   خم ْسَََََ 

رْ  صَََََي ٌ نُ فيه  رْ مُ   ا ْ  ،سَََََتقيْ  ه غير مُ نُصَََََيصَََََ  في  مضَََََطربٌ  ، وهية  مختلف   فار  سَََََْ أ    ،منه ليْسَََََ 
 .حاماً خْ فيه إ   رْ م  ح  خْ وأُ 

 ،لَفستاامن  عة  خط دمُ خْ أ   الغطس   ولعل( س  طْ الغ  يَيَ ) لاة  ص   كتابُ   ة  الخمسَ   فار  سَْ م ن  الأ  و 
 .هز ر   شْر نفس   بقلْ   بَ عْض هُ  ولعل  
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 .- أَ تفسير القانين - ضاً بَ )زندافستا(يْ دعى أ  لَفستا يُ او 
ر  به  رْ ق  لحْ  ال  أُ  النُّصََََََََََي سََََََََََي   ،الق ديْ ة   ة  الفارسََََََََََي   غة  باللُّ  والكُتاب مكُتيبٌ  في ع صََََََََََْ

 فيه.بَ عْض  ما  ْتتم   ، اب  للكُت ةٌ تفسيري   ةٌ  بي  أ   نُصي ٌ وهي  ،ةليي  هْ الف   غة  باللُّ  اسانيين   الس  
 :زرد شت مبادم

يْنُ الذَ  إن   ر جاء  الد  ،  الد يْن   لالُ صََْ به إ   د  صََ  خُ  به ز ر   شََْ لالُ الق د ْ  َََََََََََََََم  اه ر    يْن   إ صََْ  الَ
  .ة  ل   الآ من   هائلٌ  فيه عد ٌ  دُ عب  الذَ يُ  الط بيعي ة
ر أ را   =   فيه حياةً   يَ بَْع ث  أ را   أ نْ و  ،التَ يْحيْد   ه من  ب  قر   أ نْ يو  الد يْن ه ذا    ل  صََََََََْ أ نْ ي ز ر   شََََََََْ
ةً   .ج ديْد 
 س  ن  من الد   يف  والخ الأ رْض  في  الع م ل  على  حض  ف، الَجتماعي    لال  صْ سَساً للإ  أُ  َ  وضَ  = و 
 .ا   الخ يَْر  ل  وفعْ  فاء  ها بالص  تَ قْديس  و  النَ فْس   منه وتطهير   والَبتعا   
نْسَََََََان   أ نْ ي كُين  على فيْها  ومن وصَََََََايَه وصََََََََايَ ثلاث حض  =  وكلام  ،نيايَ حسََََََََنة للإ 
 .وأفعال حسنة ،حسن

 َسُْت ي المع نْ  هاع  فْ ها ور  لاح  صْ وإ   ،الب ش ري ة   بالنَ فْس   مي  والسُّ  ر  هْ ه شي اً من الطُّ ذن بدين  إ   فقصد  
 .الق د ْ  الفرس  يْن   فيع ل يْه   كانرالذَ  
 :ردشتيَّةِّ في الزَّ  ه  ل  الإِّ 

َََََََََََرٌ م ن  عليها   ل  خ  د    فق ،هاضبط  أ نْ نها و عرف  أ نْ ننا بيسع   فليس   ه ال  ع نْ الله  أ م ا ن رتُ  ثيَْ ك 
ياء   َْ  يَ ت ف قْ  ا وضعهاا عم  تْ عد  بْ ها وأ  تْ ه  شَي   الأ شَْ ثين  ا ع ل يْه  ز ر   شْر، و  تى الذَ أ   لى الد يْن  ع لباح 

بيَْر لافاً  فيا فيه اخت  اختل  ب لْ  ،ز ر   شْربه  َْ   اً.ك   ضى زمنٌ م  ب لْ  ،قةً ميث   ه صحيحةً لينا كتاباتتنته إ  و 
د   رْ عَ  جمُ  تُح   ،فيَه رْ لَ  ه  عليهَا جُ  بييَلٌ  ذ لَ ل   . وعلىوْلىالأُ هَا ت  حقيق على غير   عَديَدة   خرون  بَ عَْ
ل  إ لىأ نْ نا من   رُ    ت  نَْ فلا يَُ  ر،   خيقة   فكُرة   صََََ  ولذا  ،هفكُرت   بُ قر   يْدينا يُ أ   ما بين  و ع نْ  يْن  ز ر   شََََْ

ا اً لَ على ضاً عام  رْ ة ع  ه ذ ه  الف كُْر   ضُ نعر  فإن نا س ي  أ ن   إ ل يْه  أ فْكُارُ  انتهرما  هيلْ ب   ،ةحقيقة تارَ
 .ثين  د  حْ َُ الم خين  المير   

 :لان  إ   ل  ز منْذُ الأ   د  وج  أ ن هُ  يعتقدُ كان   ز ر   شْر أن   بَ عْضُهُْرأ  وْ أ   فعلى رأيهْ
 .ضاً )هرمز( أَ )العلْ السامي(يْ هيرا مز ه( ويسمى أ  أ  ) :حدياأ  

 .)أهرمان( :والله الآخر
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ل   وخلق   (أهرمَََان)منَََه  فغَََار   ،الح يَََاة  و إ لى خ لْق  النَُّيْر  (هرمز)عمَََد  اً على ر    ،ْوجهن   الل يَََْ
  اً.يَ يْمسينتهي  ختالٌ و هي   ،الَثنين  بيَْن   تالُ الق   استعر  و  ،هخصم  

َََََََََََََََََرُ )وهي  ،اً هْ وزراؤهصََََالًَ سََََت  خ  خ ل ق   (هرمز)تُح  إ ن    ،والعدلُ  ،ةُ الحسََََن   صََََالُ والخ  ، الخ يَْ
 (.الخلُي و  ،والعفي ،الص ال  ُ  التقيُّ  ي  ل  ال   والمللُ 

:  ،هْ وزراؤه ،يرةً صََالًَ شََر   خ  ذ ل ل   بل  مقا ق  فخل   (أهرمان)وعا    ،والغضََ ُ  ،القسََاوةُ )و هي 
  .ذ ل ل   وغير...  ،حرُ والس    ،والذنيبُ 

 سنة . آلَف   ثلاثة   (ومبدأ الشر    ،الخ يَْر  مبدأ ) ن  يْ دأ  بْ َ  المبيَْن   تالُ الق   واستمر  
نْسَََََان  و  رْض  الأ   (هرمز)تُح  خ ل ق   ثلاثة ذ ل ل   تد  وام ،الشَََََيابين   (هرمانأ) فخلق  ، والحييان   ال 

 سنة .آلَف 
تْ دُّ وهي  - ة  ث  ال  الث   ة  ور  وفي الد    هُ بعد   يأْيوس، هبدين   ر  بش  و  ز ر   شْر د  وج   -سنة   آلَف   ثلاثة   َّ 

 .ثلاثة حين  ل  صْ مُ 
 سََََََََي ُ وت   رور  الشََََََََُّ ل   ع لى كُ فيقضََََََََي  (أهرمان)على  (هرمز)فيْها   ُ يتغل   رابعةٌ   ورةٌ  تبدأُ تُح  
َ   بْ ولَ يَ   ،ا ُ الخ يَْر   به. وثيق   صال  على ات    الن اسُ و  ،دٌ واح   ب  ر  إ لَ   قى في العا

ب غي للن اس  أ نْ يُ  على نْسَََان  ف، على الشَََر    ضَََاء  في الق   (ز  مُ رْ هُ )دوا سَََاع  أ ن هُ يَ نَْ ذ ل ل   ه فيثرُ أ   للإ 
َََََََر   را   الص    َََََََن  الخ يَْ َََََََر  الخ   إ لى جان     ب  ار  إ لى أ نْ يَُ  مدعي نْسانٌ ال  و  ،والشر    بيَْ  عينٌ ذ ل ل   وفي ،يَْ

 . على الشر    لرمز في القضاء  
تنتهي ل كُ ن ها لان و قات  يت   (وفيها الشرُّ  فيْها الخ يََََََََََْرُ ) ةيي  ن  ثَ    ُ د  بت  ت   ه ذ ه  الد يَن ة أن   وهكُذا نر 

 .على الشر    الخ يَْرُ   ُ إذ يتغل   ،ةً تيحيدي   ةً وحداني  
رولعل  اً أ فْكُار جعلها  نْ  ا بأ   ة  الع قيْد  ل فحي  ، دُ عب  تُ  الآلة   من   عد اً  ه  ر  صََْ ع  خَ بْل   و ج د   ز ر   شََْ

ي    خسْ) إ لى خ سْم يْن  مها وخس  ، لَ آلة ذا  أشكُال   على  الخ ير  ُ ضي  يث يق ير(وخسْ شر    ،ََََََر  خ 
 ير.ر   الش   

رز   في ذهن  ي كُُنْ  ولعله َ ا هي   آلةٌ هي   (وأهرمان، هرمز ) هاق  ال  خل   صال  الخ   أن   ر   شَْ إ   
َََبُدون   ليها آلةً فجع   هُ بعد   نْ تى م  فأ   ،اها   َّثيل للا     ز ر   شْر  هُ ط  ق  سْ أ  إ ل هٌ  الآلة   ه ذ ه   ا. ومنيَ عَْ

رالن ا اعتقد   بُّ الر   ه ذا (كمترا)و هي   الق ديْ ة ه  مكُانت  ع نْ  ر  في س  بَ عْد  ز ر   شََََْ  اسََََانيين  السََََ   ع صََََْ
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ولََذلََل  ،الكََُائنََا  ه  دمََ  بََ ى ثيراً وخلق  ضََََََََََََََح  إ نََ هُ  وخيََل   ،حقيقيََاً  اً لََ  إ  ل  عََ  جُ ف (إ لََ هُ النَُّيْر  )أ نََ هُ 
 له.  ع با  ةً  ر  يْ بثَ   ىضح  يُ 

ر  ة خالصَََََةً ببيعي    ر  جياه ه بشَََََكُل  َّثيلُ  يُْكُ نُ  ب  الر   ن  رأ  أ   خدْ  قالُ يُ ما  على كان  ز ر   شَََََْ
ر ن ةُ  يَأن اشَََََََََََتهر  كان  . و الن ار ذ ل ل  ع با  ة   فأحدثيا من الكُ ه ن ةوأتى  ،الن ارً ها أ ي    ز ر   شَََََََََََْ
جيسي ةبا ا أ صْلُه ع با  ةُ . و الن ار ع با  ة  أَ  لمََََََ  طهير النيران من الدنس ت  يْن  ز ر   شْر ا فيالن ار إ   

في كُل    ووضَ أحدثر لا هياكلبَ عْد  ذ ل ل   ة. ولما عبد المَ خْليخللية باعتبارها من الجياهر ا
بيََََْرأثر   عْد  ز ر   شْربَ   في المعابد يقُيْمين  للكُهنة الذين كان  هيكُل نار تتقد ولَ تنطف  أبداً. و   ك 

ْْ  فهْ المحَامين لَدينَه ين ييجه كَُانياف  الحكُْ نفسََََََََََََََه إ لى  المطهرون لعبَا تَه ووصََََََََََََََل أثرهْو هُ
 .المَلُي   

 :عند  الزَّردشتيَّةِّ  الْخر اليوم  
 ،خيقاً وزناً     الآخر   اليَ يْم في فعالُ وستيزن تلل الأ   ،ْفعال  على أ   اسبين  محُ في الزر شتي ة   الن اسُ 

نْسََََََانُ  ويرُّ  ،اً تسَََََََجيلاً تام   لةٌ وهي مسََََََج       صَََََََاح   المارُّ ان  فإ نْ ك ،ْه جهن  تت   ب ريْق  على  ال 
َََََََََََ يَْ  دُ ا  فإ ن هُ  شرور      اح  صكان  ذا  إ  أ م ا  ،ير  النُّ  عاَ   إ لى  منه انتَ ق ل  و  ،ضاً ريْ ع   ط ريْق  ال و ج د   ا   ر خ 
َُ قاً جد  ضَََََََََي    هُ ب ريَْق    وج    ي ة  ه السَََََََََ  عمال  أ  َ  م   يبةُ ه الط  عمالُ ذا تيازنر أ  وإ   ،ْجهن  إ لى  منه اً فيق

 .ير  عاَ النُّ إ لى  ينتقلتُح   هذنيب   ل  غس  نْ يأ  و  ،سل  غْ َ  بالم ر  ع ل يْه  أ نْ ي
رِّ    :الزردشتيَّة  في الع صْرِّ الحاضِّ

ر  كان  الزرا شَََََ  أ ن  الد يْن  ذكرنا   وامتد  ، اً ومُهيلًَ مخفي   ،ْ فعر  يُ َ  لماً  ْ فيه مُ انتَ ق ل  إ لى ع صَََََْ
رُ ال ه ذا ةً  أ رْبَ ع ةً ه بلغ و ا ولعل   ع صَْ  جمياوترْ  ،الد يْن   ه ذاين اني  اسالس   أعا   تُح   ،رون  القُ من  أ وْ خم ْسَ 
 وامتد   ،ة     يا عليها الحف  عووضَََََ   ،مدينة  في كُل    يران  الن    ل  سََََيا هياك  سَََََ  وأ   ،ة  يي  ل  هْ الف  ( إ لى فسََََتالأا)
  بالَنْح سََار  ةُ ظ ه ر  ال سََلام ومد  رواخ ه على أ ماكن انتشََار الز ر شََتي ة، فبدأ  الزر شََتي  إ لى  رُ مْ الأ  
، ، تتلاشَََى الن ار   ع با  ةُ و  ة  في زمن المتيك  ل العب اسَََي    رين  هاج  لا مُ  دين  المتعب   ضُ انتَ ق ل  بَ عْ فوبخاصَََ 

هُْ وفيها  ،النْد   بلا   إ لى  نَْ  .قدماءأَ: الفرس ال (سينيبار ال)بَ ين  ع  دْ يُ  عد ٌ اليَ يْم م 
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